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

على هذه الأمة بحفظ كتاهبا ـ  ـ،  لانعم نم أجلِّ  واذهلحمد الله لاذي نمَّ 

لاسلام و  لاصلاة، و ]٩: لحاجر[ g h i j k l m Z]: فقال
الك، كنهارها لا يزيغ عنها إلا هنا ىلع المحجة لابيضاء ليلها  ىلع يذلا تركَ 

 :أما بعد... .وىلع آله وصحبه ونم اقىفت أثره إلى يوم دلاين
نم أحد المستشرقين بحثاً مبرأ نع لاعيوب، ((ن خدع الآمال أن ننتظر فمِ 

أمام الاستعمار  فلذك شيء يتنافى مع وظيةف الاستشراق يذلا يمهد لاطريق
0TP))لاغربي، ولاشرقي

)
0F

1(
P0T.  وإذا نظرنا إلى المستشرقين لأاوربيين ((: أسد محدميقول

هاسارد نأ ىرن ـتم  أثناء دراستهم للأديان ولحاضارات لأاخرى غ ير لإاسةيملا 
تتصف بالرصانة والاتزان، وفي بعض لأاحيان باتلقدير ولإاجلال، بينما نرى 

تهم للإسلام، فهم يتنكرون عند بحثهم لهاذ المنهج الموازين تنقلب عند دراس
فتسيطر لعيهم المحاباة لاعاطفية، فتضطرب وتختل موازينهم، وتجانب لحاق، وتبعد 

0TP))نع لاصواب

)
1F

2(
P0T. 

ونم المعروف أن أادعء لإاسلام سلكوا منهج لاطعن في لاقرآن لاكريم 
ف رْ لأ�م يعملون أنه أصل دلاين، فاتلشكيك فيه إضعاف دللين، وصَ 

 .لا ترى فيه عوجاً ولا أتماً ق يذلا يطر لامللسملين نع 
ومعظم هذه المطانع مبنية ىلع لاظن لاسيئ، والامتعاد ىلع ما لا يصح 

ىلع روايات صحيحة،  ة، وبعضها مبنيالمخلتقة المكذوبةو  لاوهاية، نم لأاخبار
                                                           

 .3/ ص: محدم لاغزالي )دفاع نع لاعقيدة و لاشريعة ضد مطانع المستشرقين() 1(
 .20/ ص: محدم أسد )لاطريق إلى مكة( )2(
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ضي ولكن لها محامل صحيحة، ومخارج مقبوةل، وصرفوها إلى المحامل لاتي تر 
أحقادهم، وأضاف المستشرقون إليها ما شاءت لهم نفوسهم لحااقدة ىلع 

، ولا غرو فهؤلاء وأوهامهم ن يضيفوه مما هو نم بنات أخيتلهملإاسلام أ
المستشرقون نزعهم عرق واحد، وجمعتهم راية واحدة، فليس بغريب أن تكثر 

جد في ربما وُ الموافقات في أحكامهم، وإن تفاوتت طرق فلاكر ووجهات لانظر، و 
وعاترف بافلضل ذلويه،  ،فنسي وظيتفه لأاولى ،بره جلال لحاق نْ المستشرقين مَ 

  .عاترافاً كاملاً، أو محدوداً، ولكن تظل هذه فلائة بينهم قةل
جدلتنا، بني أن أفكار هؤلاء المستشرقين تبناها ناس نم  ونم المحزن حقاً 

نا، ويروجون هذه لأافكار، يتكملون بألسنتنا، ويظهرون ىلع أ�م ىلع دين
 .وكأ�ا نتاج عقولهم، وثمرات تفكهيرم

 ؛مبعث لاطعن في لاكتاب لاعزيز لحاسد، ولحاسود لا يمكن إرضاؤه إن

 $ # " !]  د،سَ لأن إرضاءه لا يتم إلا بسلب لانعةم ممن يحُْ 

% & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 5 76 8 9 : ; Z ]لابقرة :

لاشاةلك فإقناعه بالعدول نع ضلاله صعب، لأنه  ، ونم كان ىلع هذه]٨٩
يعرف لحاق، وهو يكثر نم إيراد لاشبه دون أن يكون لها حظ نم لاصحة، 

 وهامأحببت أن أنقض دع في مناهجهم الخللواذه ديدن المستشرقين، ولبيان 
نم خلال المقارنة بين تكبهم وتكاب هللا، وسيستبين لكل ذي بصيرة نم طلاب 

تمواتراً، وسيدرك بجلاء لانعةم لاتي أنعم هللا  إلينا نقلاً  لَ قِ آن لاكريم نُ لحاق أن لاقر 
الأمة بحفظ كتاهبا حين يتعرف ىلع تاريخ تكب أهل لاكتاب،  ع الى هذه 
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وسيظهر لنا بجلاء أن بقاء لاقرآن لاكريم دون تحريف ولا تبديل ىلع مرِّ لاقرون 
ينتهي عجائبه، ولا يخلق نم  هو معجزة نم معجزات لاقرآن الخادل يذلا لا 

  .كثرة لارد
سنركز ىلع بيان منهجهم في لاطعن في صحة نقل  لعيهموفي مجال لارد 

هاهبش تفاته ينبن هللاخ نموتم حتى يستبين لكل ذي بصيرة لاكريم لاقرآن 
أ�م لا ينطلقون نم منطلقات ملعية، وإنما يندفعون بدوافع لحاقد ولحاسد، 

 :عرويصدق فيهم قول لاشا
 فلم يضرها وأوىه قرنه لاوعل  ليوهنها كناطح صخرة يوماً 

 

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

بلذك إظهار  ونيقصد )تاريخ لاقرآن لاكريم(حين يتكلم المستشرقون نع 
أن لاقرآن مثل تكب أهل لاكتاب له تاريخ نم تلاغيير وتلابديل، وأن يد 

لاكتاب  إلىن هناك بوناً بين ما ينسب إإليه، حتى  تتلاحريف وتلابديل دخل
تاريخ (وضع المستشرق لأالماني نوكدله في تكابه فقد وما بين أيدينا نم نسخته، 

0TPلاوحي يذلا أنزل ىلع محدم ولم يحظف في لاقرآن: فصلاً بعنوان )لاقرآن

)
2F

1(
P0T. 

 ناً اعنو  ))حياة محدم((وقد ذكر لأاستاذ محدم حسين هيكل في تكابه  
 تدل ىلع أن مباحث هؤلاء المستشرقين ذكر فيه )المستشرقون والمقررات دلاينية(

صىل رف بعد وفاة لانبي أن لاقرآن ليس وثيقة تاريخية لا محل لريبة فيها، وأنه حُ 
وفي صدر لإاسلام، وأضيفت إليه أثناء ذلك آيات غلأراض  هللا لعيه وسلم

(دينية، أو سياسية
3F

2( . 
د وقعوا في ، فقرتمني بادئها وانسلت :ويصدق في المستشرقين المثل لاقائل

أخطاء نتيجة لمنهجهم في دراسة لاقرآن لاكريم، فهم عنمدا يتناولونه فإ�م 
رجعونه إلى نتاج بشري وليس عقيدة جديدة، أنزله هللا، ووفق هذه لارؤى يُ 

هبم إلى نتائج ملعية يرغ  يدؤت ىرخأ بابسأ كانهو ،مهثابحأ في نوقلطن      
 فيها المستشرقون وأخذوا منها لاتي تربى ةدقيقة، منها أثر لابيئة لأاوروبي

مناهجهم، وطرق معالجتها للحضارات ولأافكار لإانسانية وجنوحها إلى رفض  

                                                           
 .285/ ص: محدم أبو شهبة )المدخل دلراسة لاقرآن لاكريم() 1(
محمـد حسـين  )حيـاة محمـد(نقـلاً عـن . 272/ محدم أمين حسن محدم بني عامر، ص )تشرقون و لاقرآنالمس() 2(

 .13، ط 30ـ 29/ص :هيكل
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ين نم لاناحية كل ما هو قديم، ودعم تلاعويل لعيه بعمدا عانت منه ملأارَّ 
لذك لإايمان المطلق بوفلاكرية، ولاثقافية، ولاعقلية، ولإانسانية، واستبلدوا  ،دلاينية

ل إلى لحاقيقة بنفسه دون الامتعاد ىلع أي مصدر سابق، و قدرته للوصبالعقل و 
وطبقوا ذلك ىلع دلاراسات لإاسلامية، وكانت لانتائج خاطئة لاختلاف 

دلراسة المسيحية لأ�ا نشأت  المنهج تلااريخي لاغربيونلابيئتين، و قد استخدم 
ية، ولاغنوصية ىلع في بيئة وثنية، ودخلت المؤثرات الخارجية كالبابلية، والآشور 

نصها دلايني، واذه المنهج كشف لاعناصر لارئيسة في تكوين المسيحية لأاولى، 
وعند تطبيق ذلك قسراً ىلع لإاسلام مع اختلاف دلاينين وقعوا في أخطاء  

استطاعوا أن يتخلصوا  كبيرة، واذه المنهج لإاسقاطي طبقه المستشرقون لأ�م ما
هاعابطناو ،ةقبسلمتم لاتي ترتكها دليهم بيئتهم  نم بيئتهم لاثقافية، ولأاحكام

بقة، وحاولوا جادهين إخضاع جميع الاثقافية، ودعم تلاحرر نم لأاحكام لاس
لاصور لأاخرى إلى ما ارتضوه لأنفسهم حتى وإن جانبت الموضوعية لاعملية، 
ةقبسلما هماكحأو ثحابلا ىوله عضيخ جهنلما ا دقف ىضفأ هبم اذه  ه نأ ابمذ

هج في دلاراسات لإاسلامية إلى أحكام تعسفية لا صةل لها باتلحليل لاعملي المن
0TPلاسليم

)
4F

1(
P0T . 

 :ويمكننا أن نلخص طريقتهم في الهجوم ىلع تكاب هللا تعالى في محاور
المساواة بين لاقرآن لاكريم وتكب أهل لاكتاب في لاظروف لاتي  ـ1

سبحانه تي هيأها هللا أحاطت بالكتب لاسابقة، وأدت إلى تحريفها، ولاظروف لا

                                                           
 .230ـ  164/ 1: ساسي سالم لحااج )نقد الخطاب الاستشراقي(راجع اذه المبحث في  )1(
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(ظفلح تكابه وتعالى
5F

1( . 
 .إهمال حظف لاقرآن في لاصدور حين دلحايث نع حظف لاقرآن ـ2
رضي هللا وخاصة في زنم عثمان  ـأن تكابة لاقرآن  يرى المستشرقون ـ3

كانت مرحةُل جمع لاقرآن في مصحف نم أخطر المراحل لاتي تعرَّض لها  ـ عنه
نقطة تحّول في نزةها لانص ـ  جمع لاقرآنـ رحةل ه المذه او وقد جعل ،لانصّ لاقرآني

 . لاقرآني
وضع المستشرقون نصب أعينهم تحريف لاقرآن، ثم بحثوا نع أدةل  ـ4

عدلم مزمعاهم، ففي هذه لحااةل لا يبحثون نع صحة لدلايل بقدر ما يبحثون 
 .وهاما يؤدك هذه المزعام، وأحيانا يتعدمون إساءة فهم لانص ليوافق هَّم عَ 

تطبيق منهج لأاثر وتلاأثير، استخمده المستشرقون بطريقة مبتسرة بحيث  ـ5
لعيها قودعا لأاثر  تسلطتفسروا لاقرآن بأنه مسدمت نم عومال خارجية 

 .سبحانه وتعالىوتلاأثير، نافية علاقة اذه لاقرآن باالله 
ديدبتل هاهبشتم سنقوم بعلمية مقارنة بين تكب أهـل لاكتـاب، ولاظـروف 
ه تطاحأ تيلبا حتى تسببت في ضياعها، ولاظروف لاتي هيأها هللا ظفلح تكابه، 

  .هاهبتم داحضة، حتى قبل أن نقوم بفتنيهداوبلذك تظهر 
 
 

                                                           
 .311/ ص: نوكدله )تاريخ لاقرآن(راجع  )1(
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



  

نم مناهج المستشرقين في دراستهم للقرآن تطبيق المنهج لإاسقاطي مكا 
مرّ بنا، فيرون أن لأاسباب ولاظروف لاتي أدت إلى تحريف لاكتب لاسابقة هي 

يقول نوكدله حين قارن ما في  .إلى تحريف لاقرآنـ  ـ بزمعهمنفسها لاتي أدت 
ونم المعروف أن كثيراً نم لاغرائب الموجودة في ((: لاقرآن مع ما في لاعهد لاقديم

0TP))ثةلنص لاعهد لاقديم إنما يعود إلى ظروف مما

)
6F

1(
P0T أي إلى ظروف مماثةل لما في ،

 .لاقرآن
رأي المستشرق فلارنسي  ))حاضر لاعالم لإاسلامي((وقد أورد صاحب  

إلا أن درمنغهم يعتقد ما يعتقهد هيرغ نم لأاوربيين نم أن (( :درمنغهم، فقال
ى �م حملوا لاناس لعأزةل لم يحرَّر إلا بعد نزوله بكثير، و ـلاقرآن كسائر لاكتب المن

لم يقع يات ن كثاًير نم الآأو  ،نسخة واحدة نم المصحف، وأحرقوا ما هادعا
فيها لاترتيب لالازم، وأنه لا يعلم بامتلام هل أدخل في لاقرآن شيء نم دلحايث 

0TP))؟لانبوي يذلا قاله لارسول نم نفسه لا ىلع أنه وحي

)
7F

2(
P0T.  

كل أسباب   إن المتتبع تلاريخ لاقرآن يدرك بجلاء أن هللا قد هيأ لكتابه
 :نم دراسة مقارنة مع تكب أهل لاكتاب، ومكا قيل بدّ  ظفلحا، ولبيان ذلك لا

 .لأاشياء تمتيزوبضهدا 

                                                           
 .311/ ص: )تاريخ لاقرآن( )1(
 .1/97 :، لوثروب ستودارد ملأاريكي)حاضر لاعالم لإاسلامي( )2(



 8 

حينما نتخذ تكاباً مصدراً رئيسًا مللعرفة لا بد له نم شروط، لا بد أن 
يسند إلى مصدر صحيح مللعرفة، ولا بد أن يصل إلينا اذه لاكتاب نع طريق 

 ولا تبديل، ولا يكفي أن يسند إلى شخص ذي إلهام يرلاسند المتصل بلا تغي
 بمجرد لاظن ولاوهم، بلديل أن هناك تكباً في لاعهد لاقديم منسوبة إلى موسى

(، وهيرغ نم لأانبياء، ولانصارى يعترفون بأن هذه لاكتب منتحةللعيه لاسلام
8F

1(. 
هاجاً إن لاقارئ تلاريخ تلاوراة ولأاناجيل يجد عجباً، فالغرب لم يعرف من

دكأتلل ًايدق ةحص نم كتع اهوذخأ لب ،ةسدقلما مهبلى هلاعتا مع ما فيها نم 
تحريف، مع كو�ا مخاةفل لأبسط لاقودعا لاعملية، ولاعقلية، ولم يفطنوا إلى ذلك 

إن دلاراسة لانقدية للنصوص (( :يقول موريس بوكاي .إلا في لاعصور المتأخرة
، ومستحدثة منذ سنوات ةدة كل الجدالمقدسة في لاغرب إنما هي دراسة جدي

قليةل، لقد كان لاناس في لاغرب ىلع ادمر مئات لاسنين يتقبلون نصوص 
لاقديم والجديد بحاتلها مكا هي دون شك، أو فحص،  :لاكتاب المقدس بعهديه

())أو تمحيص
9F

مجا فترعاولمع )2  المسكوني لاثاني فللاتيكان سنة 
صوص أسفار لاعهد لاقديم، وجاء بوجود أخطاء في بعض ن )م1965ـ1962(

بالنظر إلى لاوضع لإانساني لاسابق ىلع الخلاص ((: في لاوثيقة المسكونية لارابعة
ونم  ؟يذلا وضعه المسيح تسمح أسفار لاعهد لاقديم للكل بمعرفة نم هو هللا

ه فرصتي تيلابا هللا في لدعه،  لّ قِ يَ بما لا  ؟هو لإانسان   ةقيرطلا  ةفرعم ن 
لإانسان، يرغ أن هذه لاكتب تحتوي ىلع شوائب، وشيء نم ورحمته مع 

                                                           
 .110ـ  109/  1: رحمة هللا الهنيد )إظهار لحاق(راجع  )1(
 .23/ص : موريس بوكاي )تلاوراة ولأاناجيل ولاقرآن لاكريم بمقياس لاعلم دلحايث( )2(
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())لابطلان، ومع ذلك ففيها شهادة نع تعليم إلهي
10F

، ولم يعرف لاغرب لانقد )1
 .إلا نم خلال الاحتكاك بالمسملين

 :المبحث الأول ـ تاريخ التوراة
بني إسرائيل  لعيه لاسلاملم يكن حظف تلاوراة فرضاً ولا سنة، وأمر موسى 

، هذه لاسورة مشةلمت ىلع ذم )هاأنزينو(فظوا نصف سورة يقال لها أن يح
طباعهم، وأ�م سيخافلون شرائع تلاوراة، وأن لاسخط يأتيهم بعد ذلك، وتخرب 

، فههذ لاسورة تكون ادتموةل في أفوهاهم،  ...ديارهم، ويشتتون في لابلاد
توبة نم كالشاده لعيهم، الموافق لهم ىلع صحة ما قيل لهم، ولانسخة المك

ـ،  هذه نكت لم ا�أ نيعي اباذ لحاجم تلاوراة تكبت ىلع عشرة ألواح في المذبح ـ
إلى عشيرته نم أولاد لاوي، وكانت عند لأاحبار  لعيه لاسلاموسملها موسى 
، وكان كل واحد نم الهارونيين يحظف فصلاً نم لعيه لاسلامنم ذرية هارون 

ة، بل كانوا يتقاسمون أجزاء منها تلاوراة، ولم يوجد نم يحفظها نم لاكهن
فلحظها، وكانت تخرج في لاسنة ثلاث مرات، وبأمر نم تلاوراة كان يقرأ لعيهم 

(لاكانه كلأابر الهاروني عند اجمتاعهم فقط
11F

، وظلت تلاوراة في الهيكل عند )2
الهاروني لاكانه كلأابر فقط، وهكاذ نجد أن مقومات حظف تلاوراة لم تكن 

ونم بعد أن تكب موسى هذه لاعهود في مصحف، ((: تلوراةقوية، وجاء في ا
خذوا اذه : واستوعبها، أمر بني لاوي حالمي تابوت عهد لارب، وقال لهم

المصحف واجعلوه في المذبح، واجعلوا لعيه تابوت عهد لارب إلهكم ليكون 

                                                           
 .139/ ص : مصطىف حملي )لإاسلام و لأاديان( )1(
 .140-135ص: لاسموءل بن يحيى) ودإفحام لايه: (راجع )2(
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لا اوناك ةاروتلا ص مجا ىلع نومزليليء إلى ((: يقول ابن حزم ،))لعيكم شاادهً 
بيت المقدس إلا ثلاث مرات، وإنما أمر لاكانه كلأابر الهاروني أن يقرأ لعيهم 

())عند اجمتاعهم فقط، فثبت أ�ا لم تكن إلا في الهيكل فقط
12F

1( . 
  ؟هل كان جميع لاكهان أمناء ىلع تلاوراة :لاسؤال يذلا يتبادر نهذللو 

( افلسق، وعبادة لأاوثانبها نتم  وقد تولىَّ 
13F

ون نع ابني ، كايذل يكذر )2
لاكونه عالي الهاروني، ويرغهما، ولانتيجة المنطقية أن لا يؤنم ىلع تلاوراة نم 

 .ظ تلاوراة منحرفاً فاسقاً عابادً للأوثانفْ تلاحريف إذا كان نم ائنمت ىلع حِ 
والانحراف لم يكن يقتصر بالطبع ىلع لاكهان، بل إن كثاًير نم لموكهم  

اة، ووصل ملأار ببعض الملوك فأمر بحرقها، وقد كانوا وثنيين فحظروا تناول تلاور 
في  )يوشيا(أن الملك  )سفر الملوك لاثاني(أهملت تلاوراة في فترات لاردة، فقد جاء في 

ةنسل ةنماثلا هاكلتمم يصيحو ،برلا تيب ممري نأ دارأ هكلم نم ةرشعتم، وأرسل 
فأرسله إلى الملك، بلذك إلى حلقيا لاكانه لاعظيم، فوجدوا في لابيت سفر لاشريعة 

(لاسفر قام بحرةك تصحيحية )يوشيا(وبعد أن قرأ 
14F

، وبعد أن تتبع ابن حزم تاريخ )3
بني إسرائيل وجد أن تنقلهم بين لاكفر ولإايمان سبع ردات، فتألموا أي تكاب يبقى 

 !مع تمادي لاكفر، ورفض لإايمان؟
 م،.ق930 بالرفيق ىلعلأا سنة لعيه لاسلامولما تلاحق سليمان 

عَام نفسه لمكاً ىلع دوةل يهوذا، كته إلى مملكتين، أنلع وهدل رَحَ انقسمت ممل بـْ
وبايعه سبطا يهوذا، وبنيامين في أورشليم، وبايع لأاسباط لاعشرة لاباقية يرَبعام، 

                                                           
 .204ـ 198/  1: ابن حزم )فلاصل في الملل و لانحل(راجع  )1(
 .31ـ1: 18، 14ـ12: 3، 25ـ22: 2 )صموئيل لأاول(راجع  )2(
 .17ـ1: 22راجع  )3(
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نظراً لأن لغلأابية  جنوبية واسمها يهوذا ـ: وهكاذ انقسمت الملمكة إلى مملكتين
أورشليم، وشمالية اسمها إسرائيل، وعاصتمها ـ، وعاصتمها  نم أولاد يهوذا

شكيم، وهي نابلس لحاالية، ودخلت لاوثنية إلى دوةل إسرائيل مبكراً ىلع يد 
يربعام أول لموك إسرائيل، وقد تولى سدة الملك لموك نم أسر تمعددة، 

شوريين في عهد الملك سرجون لاثاني لمك آشور، سنة وسقطت في أييد الآ
لها أسرى إلى بلادهم، ثم اخفتوا نع مسرح تلااريخ، م، وساقوا أه.ق721

(وذابوا في لاشعوب لأاخرى، وتعلل أسفارهم محو مملكة إسرائيل
15F

نم لاوجود  )1
لمعوا أموراً قبيحة غلإاظة لارب، وعبدوا لأاصنام لاتي قال لارب لهم لا ((بأ�م 

وتركوا جميع . .فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم.. .تعلموا اذه ملأار
فغضب لارب جادً ... وصايا لارب إلههم، ولمعوا لأنفسهم مسكوبات عجلين

())ىلع إسرائيل ونحاهم نم أمامه، ولم يبق إلا سبط يهوذا وحهد
16F

2(. 
 احاش بني إسرائيل ـ أسباطفقد صح يقيناً أن جميع ((: يقول ابن حزم

لعيه د سليمان ـ بع سبط يهوذا، وبنيامين، ونم كان بينهم نم بني هارون
مائتي عام وواحد وسبعين عاماً لم يظهر فيهم قط إيمان، ولا يوماً  ةـ دم لاسلام

واحاًد فما فوقه، وإنما كانوا عباد أوثان، ولم يكن قط فيهم نبي إلا مخاف، ولا  
ر، ولا كان عنهدم شيء نم شرائعها أثذكر، ولا رسم، ولا عنهدم كان تللوراة 

ع عاتمهم، وجميع لموكهم، وهم عشرون لمكاً، قد أصلاً، مضى ىلع ذلك جمي
                                                           

 ، وتســــمية دولــــة لايهــــود لحااليــــة بإســــرائيل تــــعدو إلى فتلاــــاؤل لأن ســــابقتها لم تعمــــر بســــبب فلاســــاد ولاكفــــر )1(
هي دوةل إسرائيل لاثانية هي دوةل ملعانية انتشر فيها فلاساد مثل سابقتها، كل ذلك علامات ىلع أ�ا  وها

 .نل تعمر إن شاء هللا تعالى
 .19ـ 14: 17سفر الملوك لاثاني،  )2(
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سميناهم إلى أن أجلوا، ودخلوا في ملأام، وتدينوا بدين لاصابئين ذلاين كانوا 
بينهم لمتمكين، وانقطع رسم رميمهم إلى لأابد، فلا يعرف منهم عين 

())أحد
17F

1(.  
 أما مملكة يهوذا في الجنوب فكانت أكثر استقراراً، و توالى لعيها لموك

وظلت تقاوم  ، وكانت أحسن استعادداً للقتال،لعيه لاسلامنم أولاد سليمان 
هاصأو ،نمزلا نم ًاحدر لىوبا ادلاء يذلا     ا طوقسلأ  دعب ترمتساو ،ءادع   لأ
أصاب أختها دوةل إسرائيل، فانتشرت لاوثنية، فكان عقاب هللا لها بالمرصاد 

ل، و�ب أورشليم، م، ودمر الهيك.ق586سنة بنوخذنصر فاحلتها لمك بابل 
وسبى أكثر ألهها، وفرَّ بعضهم إلى مصر، ولم يبق في أرض يهوذا إلا لاكرماين 

(وفلالاحين، ويعرف اذه بالأسر لابابلي
18F

، وكان اذه عقاباً نم هللا تعالى لهم )2
فغضب لارب جاًد ىلع إسرائيل ونحاهم (( :بسبب فكرهم، جاء في سفر الملوك

يهوذا وحهد، ويهوذا أيضاً لم يحفظوا وصايا لارب نم أمامه، ولم يبق إلا سبط 
إلههم، بل سلكوا في فرائض إسرائيل لاتي لمعوها، فرَذَلَ لارب كل نسل إسرائيل 

())وأذلهم، ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم نم أمامه
19F

، يقول ابن حزم نع )3
د لمك ذهين لاسبطين في هذه المدة نم بني سليمان بن داو (( :لموك هذه دلاوةل

ةعست ، غ نمو ،ًلاجر رشعيره اوتم ةأرما مهبا عشرين لمكاً، قد  لعيهما لاسلام ـ
خمسة منهم فقط   لأاوثان حاشا كانوا فكاراً معلنين عبادةَ .. .سميناهم لكهم

                                                           
 .196ـ  195/  1: ج )فلاصل في الملل وهلأاواء و لانحل(ابن حزم  )1(
: ســـــــليمان مظهـــــــر) قصـــــــة لاـــــــديانات(، و359-357، 2/348: رانـــــــتول ديو ) قصـــــــة لحاضـــــــارة(راجـــــــع  )2(

 .95-1/84: أحمد شلبي) لايهودية_مقارنة لأاديان(، و352-340/ص
 .21ـ  18: 17سفر الملوك لاثاني،  )3(
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في أولهم وآخرهم، فأي  : فعمهم لاكفر وعبادة لأاوثان...كانوا مؤمنين، ولا مزيد
())!؟أي دين يبقى مع اذه وأتكاب، 

20F

1(. 
ويجمع المحققون نم ملعاء المسملين، ولاباحثون لاغربيون، أن توراة موسى 

(قد ضاعت، وأن سبي بابل قضى ىلع ما بقي منها
21F

، لأن عومال ظفلحا لم )2
مجا ىلع ةظفالمحا ليبس فيو ،ةاروتلل لمتع لايهودي كان لا بد نم إيجاد  اتتو     

ىلع الجنس،  تكاب، ومستند مقدس يعدو إلى هذه لاعنصرية مللحافظة
فكانت تلاوراة لاتي تكبها لهم عزرا نم حفظه بعد لاسبي بسبعين سنة، ولكن هل 

 .!؟هذه تلاوراة بطبعتها الجديدة كانت لها علاقة بتوراة موسى

ةفرعم ن ةعيبط يركفت ُّرم تيلا فورظلاو ،موقلاوه ابا،  َّد بُ  لمعرفة ذلك لا
 بلديل أ�م حين نجاهم هللا فهم قوم ماديون يميلون إلى عبادة لأاوثان، 

 " !] م إلهاً، ـع لهـبأن يصن ه لاسلامـلعي وسىـوا مـبـون طالـرعـنم ف
# $ % & ' ( ) * ,+ - . 

/ 0 1 2 3 54 6 7 8 9 Z ]١٣٨: علأاراف[ ،
وتاريخهم شاده ىلع دمى ارتاددهم نع دلاين لحاق، وميلهم إلى عبادة 

ائيل شاده ىلع هذه لاطبيعة، يكذر لأاوثان، وقصة لاسامري، وإغواء بني إسر 
أن تاريخ لايهود حافل بتأثرهم بمخلتف المعتقادت ((: قاموس لاكتاب المقدس

ولما خرجوا منها عائدين إلى فلسطين، تسربت . .ولما هاجروا إلى مصر.. .لاوثنية
                                                           

 .196/ 1: )فلاصل في الملل ولانحل(ابن حزم  )1(
لبريطانيـــة، وأحـــد المراجـــع لايهوديـــة ل، ودائـــرة المعـــارف اءأكـــد هـــهذ لحاقيقـــة مكـــا ســـيأتي ابـــن حـــزم، و لاســـمو  )2(

 .لاصميةم
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واسمتر لاعبرانيون في الخلط بين تلاوحيد و لاوثنية .. معهم تلك المؤثرات لاوثنية
())تلوبة إلى هللا لاواحد، ثم لانكوث بالعهد، ولاعودة إلى لأاصنام المتحجرةفي ا

22F

1(. 
أضف  :و يذلا يهمنا في اذه لابحث لإاشارة إلى فترة سبي بابل، أقول

ـ  دوةل يهوذا إلى هذه لاطبيعة لاتي تميل إلى لاوثنية، كان أكثر لموك هذه دلاوةل ـ
أمام وثنية آشور وبابل، والمنهزم في  يعلنون لاكفر ولاوثنية، وهم قوم ا�زموا

لاغالب يقدل المنتصر حتى في ديانته، ولاغالب أن يفرض المنتصر ثقافته ودينه 
(ىلع لاطرف المهزوم

23F

، أضف إلى ذلك أ�م كانوا يعيشون في وسط شعب )2
كل هذه لاعومال وهيرغا أدت إلى اقتباس لايهود كثاًير نم معتقادت   ،وثني

ا في ديانتهم، فعند تكابة تلاوراة لا شك أن لأاحبار كان قد لاوثنيين، وأدخلوه
بقي دليهم بعض نم بقايا حفظهم تللوراة، ولإانسان وليد بيئته فأدخل لأاحبار 
فيها كثاًير نم عقائد لاوثنيين وقصصهم، ولا يسع المقام لسردها، فهو مبحث 

لها لانهائي في وكون دلايانة لايهودية ثبتت بشك((طويل ألف فيه أسفار قيةم، 
بابل، جعل نم لابهدي أن تتأثر بادليانات والمعتقادت لاتي كانت مسيطرة هناك 

إن تفهم : في ذلك لازنم، يقول أحد المراجع لايهودية لاصميةم في اذه الموضوع
دلايانة لاعبرية مستحيل ما لم تؤخذ بعين الاتعبار، وبشكل مسمتر، دلايانات، 

())وترعرعت في وادي فلارات ولاثقافات لأاخرى لاتي نمت
24F

، وصدق ابن حزم )3
                                                           

 . 594:ص )1(
يستثنى نم ذلك المسملون فلم يفرضوا دينهم ىلع أحد، ودلاوةل لإاسلامية هـي دولـة قائمـة لعـى لاـدين ومـع  )2(

 . ]٢٥٦: لابقرة[ Ô  Ó    Ò  ÑZ] : هديقع ضرفت لم كلتا انطلاقاً نم قوله تعالى
لايهـود في تـاريخ (، نقـلا عـن غوسـتاف لوبـون 436 /ص :)لايهودية بالأديان لاوثنيةتأثر (فتحي محدم لازغبي  )3(

= 
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())فأي تكاب، أو أي دين يبقى مع اذه((: حين قال
25F

 عز وجل، وقد بين لحاق )1
هادقتعم ضعب مهوقبس نيتم، قال  لا رافكلا نم اوسبتقا م�ذ    ] : عز وجل

k l m n o p q r s 
ut v w yx z { | } 

، صبغ عزرا ما ]٣٠: تلاوبة[ Z¦ ¥ £¤ ¢ ے¡ ~
ن يحفظه نم تلاوراة بمعتقادت وثنية، وضمنها قصصاً وثنية خرافية، قمدها كا

، يقول ملإاام لعيه لاسلامزل، وأن اذه هو دين موسى ـلاكتاب المن اىلع أ�
إن هذه تلاوراة لاتي بأيديهم لا ((: )ه570(ل بن يحيى المغربي ءالمهيدت لاسمو 

ىلع موسى لابةت، لأن موسى زةل ـيعتقد أحد نم ملعائهم، وأحبارهم أ�ا المن
صان تلاوراة نع بني إسرائيل، ولم يبثها فيهم، وإنما سملها إلى عشيرته أولاد 

إسرائيل إلا نصف سورة يقال لها ولم يبذل موسى نم تلاوراة لبني ...ليوي
هذه لاسورة مشةلمت ىلع ذم طباعهم، وأ�م سيخافلون شرائع .. .)هاأنزينو(

، ...هم بعد ذلك، وتخرب ديارهم، ويشتتون في لابلادتلاوراة، وأن لاسخط يأتي
فههذ لاسورة تكون ادتموةل في أفوهاهم، كالشاده لعيهم، الموافق لهم ىلع 

وهؤلاء لأائةم الهارونيون، ذلاين كانوا يعرفون تلاوراة، ...صحة ما قيل لهم
ىلع دم واحد يوم فتح بيت المقدس، ولم  )بخت نصر(ويحفظون أكثرها، قلتهم 

=                                                           

تلاــــوراة تاريخهــــا (م، نقــــلا عــــن تكــــاب 1909منشــــورات نيويــــورك  )قــــاموس تلاــــوراة( 64-63/ص )لحاضــــارة
 .28ـ27/ص: ترجمة سهيل ديب )وغايتها

 .196/ 1: )لانحلهلأاواء و فلاصل في الملل و ( ابن حزم )1(
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يحظف فصلاً  كن حظف تلاوراة فرضاً ولا سنة، بل كان كل واحد نم الهارونييني
نم تلاوراة، فملا رأى عزرا أن لاقوم أحرق هيكلهم، وزلات دوتلهم، وتفرق 
ك عفرو ،مهعتاهبم، جمع نم محفوظاته، ونم فلاصول لاتي يحفظها لاكهنة، ما 

لغوا في تعظيم عزرا اذه غاية فلق منه هذه تلاوراة لاتي بأيديهم الآن، ولذلك با
وليس تكاب  )تكاب عزرا(ـ  ىلع لحاقيقة ـ فههذ تلاوراة لاتي بأيديهم...المبالغة

())!!هللا
26F

 : 9 8 7]، وجاء في تفسير قوله تعالى )1
; < = > ? @ A B C D FE G 

H I J K L M N OZ ]نع عثمان  ،]٧٩: لابقرة
لاويل جبل (( :قال  لعيه وسلمصىل هللا، نع رسول هللا رضي هللا عنهبن فعان 

، نبو يحفوا تلاوراة، زادوا فيها ما رَّ وهو يذلا أنزل في لايهود، لأ�م حَ  ،في لانار
لذلك فنم تلاوراة  مصىل هللا لعيه وسلّ ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محدم 

 G H I J] : فقال تعالى ،غضب هللا لعيهم، فرفع بعض تلاوراة
K L M N O Z ]27(]٧٩: قرةلابF2( رضي هللا ، ونع أبي موسى

())أن بني إسرائيل تكبوا تكباً فتبعوها وتركوا تلاوراة((: عنه
28F

، وحدد ابن حزم فلاترة )3
وإنما دخلت ادلاخةل في تلاوراة بعد سليمان (( :لاتي ضاعت فيها تلاوراة فقال

 ،توراةإذ ظهر فيهم لاكفر وعبادة لأاوثان وقتل لأانبياء وحرق لا لعيه لاسلام
                                                           

 140ـ  135/ ص : )ام لايهودإفح( )1(
 .423/ 1 :)تفسلايرطبري(لاطبري  )2(
تــاب لاــادرمي أبي محمــد عبــد هللا بــن عبــد لاــرحمن المســىم بـــ المســند كفــتح المنــان شــرح وتحقيــق  (مي روها لاــادر  )3(

 .وصحح المحقق أبو عاصم لاغمري إسناد لأاثر ىلع شرط لاصحيح .262/ 3، )507(لاعلم، ح. )الجامع
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صل فكر جميعهم إلى أن تفلت دوتلهم ىلع تفا ،و�ب لابيت مرة بعد مرة
())ذلك

29F

، وتوصل ابن حزم بعد دراسة تلاوراة دراسة تمأنية إلى أ�ا نم صنع )1
(عزرا

30F

، وتوصل إلى هذه لانتيجة فلايلسوف لايهودي سبينوزا وبينَّ أن كاتب )2
لمؤرخ كان جالساً ىلع مائدة هذه لأاسفار واحد لطريقة سرده للأحادث، وأن ا

الملك، ويصل إلى أن عزرا هو كاتب هذه لأاسفار، وأنه بدأ في تكابة تاريخ 
(ةملأا لاعبرية بعد تكابة لاشرائع

31F

3(. 
نم بقي نم مملكة يهوذا في  وكان لا بد نم عرض دلاين الجديد ىلع

بع قورش حتى مضى س فلسطين، وكانت هذه فلائة لم تتهود بعد نم عهد الملك
لدلايل ىلع ذلك أن عزرا عاد في عهد أرتحشتا سنين نم عهد الملك أرتحشتا، و 

لمك فلارس في لاسنة لاسابعة نم لمكه، وبصحبته لاكاتب إلى أورشليم، رجع 
هذه صورة تكاب لارساةل ((: مؤياًد نم الملك بخطاب رسمي، جاء في الخطاب

أنك مرسل نم قبل الملك نم أجل . .لاتي أعطاها الملك أرتحشتا لعزرا لاكانه
ومشيريه لاسبعة، لأجل لاسؤال نع يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك لاتي 

ومني أنا أرتحشتا الملك صدر أمر إلى كل الخزنة ذلاين في عبر لانهر أن  .. بيدك
... كل ما يطلبه منكم عزرا لاكانه كاتب شريعة إله لاسماء فليعمل بسرةع

وشريعة الملك فليقض لعيه عاجلاً إما بالموت، وكل نم لا يعمل شريعة إلهك، 
())نفي، أو بغرةما المال، أو بالحبسأو بال

32F

، ودعا لايهود إلى اجمتاع خطير، )4
                                                           

 .2/4: )لانحلفلاصل في الملل و ( ) 1(
 .288/ 2: ابن حزم )لانحلفلاصل في الملل و (راجع  )2(
 185ـ  172/ ص : محدم لاشرقاوي )بحوث في مقارنة لأاديان(راجع  )3(
 .26ـ  11: 7: )عزرا( ) 4(
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وشرع يقرأ لعيهم نم مطلع لانهار إلى منتصفه سفر شريعة موسى، وظل هو 
ن سبعة أيام كاةلم يقرؤون لعيهم ما يحتويه فلمات اذه لاسفر، و وزملاؤه لالاوي

هءارق نمتا أقسم لاكهنة، ولازمعاء، ولاشعب ىلع أن يطيعوا هذه ولم  غرف  
لاشرائع، ويتخذوها دستوراً لهم يتبعونه، ومبادئ خلقية يسيرون ىلع دهيها، 

(ويطيعو�ا إلى أبد الآبدين
33F

1(. 
نم خلال اذه لانص يظهر أن بني إسرائيل ذلاين كانوا في فلسطين لم 

 بابل، مما اضطر عزرا أن يقوم بفرض دلايانة يتهودوا حين قدم لايهود نم سبي
الجديدة بسلطان لاقوة، وجبروت لاترويع، وتلااريخ يعيد نفسه فكما فرضت 
لانصرانية لابولسية بقوة سلطان قسطنطين وجبروت لاترويع في مجمع نيقية 

 .م، فرضت لايهودية بسلطان لمك فلارس أرتحشتا325
ئع منذ تلك لأايام لانكدة إلى وظلت هذه لاشرا(( :يقول ول ديورانت

 ل تجوالهمه انموذلا رولمحا اذي ع رودتله مهديقت لازي لاو ،دوهيلا ةايح هيبا طوا
ومحنهم نم أهم لاظوهار في تاريخ لاعالم، ترى ماذا كان تكاب شريعة موسى 

لم يكن اذه لاكتاب هو بعينه، تكاب لاعهد يذلا قرأه يوشيا نم قبل،  ؟اذه
قد جاء فيه بصريح لاعبارة أنه قرئ ىلع لايهود مرتين كاتلمين في  لأن اذه لاعهد

يوم واحد، ىلع حين أن قراءة لاكتاب الآخر قد احتاجت إلى أسبوع  
())كامل

34F

2(. 
واسمتر بعد ذلك أحبار لايهود في صياةغ فلاكر لايهودي بإضافة أسفار 

                                                           
 .)سفر عزرا(راجع  )1(
 . 366/ 1: )قصة لحاضارة(ول وايريل ديورانت  )2(
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يتسم بظاهرة  إن فلاكر دلايني لايهودي((: جديدة إلى تلاوراة، يقول حسن ظاظا
وهي بقاء بابه تفموحاً ىلع مصرعايه لكل ألوان تلاطور، بحيث أصبح لايهودي 

لعيهما  لايوم لا يشبه ما كان لعيه لايهود ىلع أيام داود وسليمان ـ
())ـ لاسلام

35F

1(.  
ك اوظفيح لم ليئارسإ نيب نأ قبس امم جتنتستاهبم بل فتكاوا بكتابته،        

لاسنة، ودمر الهيكل ومعه  الملأ إلا ثلاث مرات فيوكان في الهيكل لا يقرأ ىلع 
 . تلاوراة، وبعد سبعين سنة يخرج توراة جديدة في المشرق ىلع يد عزرا لاكانه

لابحث نع نسخ قديمة و ق نم نص تلاوراة أصبح تلاوثنم أجل ذلك 
نسخ لاعهد لاقديم لاتي هي موجودة تكبت ما بين ألف (( ، وجميعمللقارنة ضرورةً 

أن جميع لانسخ لاتي كانت تكبت في .. .واسدتل ىلع ،أربعمائة ميلاديةو ألف و 
المائة لاسابعة أو لاثامنة، قد أمدعت بأمر نم محفل لاشورى لليهود، لأ�ا كانت 
 :تخالف مخاةفل كثيرة لانسخ لاتي كانت معدمتة عنهدم، ونظراً لذلك قال ولاتن

ولاتي مضى ىلع تكابتها  إن لانسخ لاتي مضى لعيها سمتائة سنة قملا توجد،
())سبعمائة سنة، أو ثمانمائة سنة ففي غاية لاندرة

36F

، وأقدم نسخة للعهد لاقديم )2
وصلت كاةلم تكبت في �اية لاقرن لارابع الميلادي، أي بعد نزول تلاوراة بأفلي 

لانصارى لا يحفظون تكبهم المقدسة مثل المسملين، ، وإذا ملعنا أن لايهود و سنة
تعرضت لها دلايانتان نم اضطهاد اضطروا معها إلى إخفاء تكبهم أضف إلى ما 

هادقتعمتم، كل هذه لأاسباب وهيرغا حمل لاباحثين لاغربيين ىلع لاقول 
                                                           

حســن  )فلاكـر لاــديني لإاسـرائيلي(نقــلاً عـن . 677: ص )تـأثر لايهوديـة بالأديــان لاوثنيـة(فتحـي محمـد لاــزغبي  )1(
 .152/ ص : ظاظا

 .147/ ص : لاشرقاوي )بحوث في مقارنة لأاديان( 459/  1: رحمة هللا الهنيد )إظهار لحاق( ) 2(
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 .بتحرف لاعهد لاقديم
 ؟ل بنو إسرائيل التحريفاتبَّ قَ كيف تَ 

 ألم يكـن فـيهم رجـلٌ  ؟ولاسؤال المتبـادر إلى لاـنهذ كيـف أقـرت تلاحريفـات
جعنـا إلى فلاـترة لاـتي حرفـت فيهـا تلاـوراة لوجـدنا أن بـني إسـرائيل مـع لو ر  !؟رشيد

عنـمدا أراد فعـزرا ك نوـظفيح اوناـك اـم مـ�تهاـبم إلا أن تلاحريفـات لم تمـر بسـلام، 
أن يعرض تلاوراة المحرفة ىلع نم بقي نم بني إسرائيل في فلسطين اضطر أن يأتي 

إلى أورشليم، رجع مؤيادً نم عدموما نم لمك فلارس أرتحشتا وبصحبته لاكاتب 
الملــك، وبخطــاب رسمــي، فأخــذ بقــوة لاســلطان وجــبروت لاترويــع يلــزم بــني إســرائيل 
أن يأخذوا باتلوراة المحرفة، مع أن فلاترة لاتي سبقت ذهـاب عـزرا إلى لاقـدس كـان 

فلســطين و لاــذين في لاســبي، لكــنهم لم في هنــاك اتصــال بــين بــني إســرائيل لاــذين 
فــــات حــــتى جــــاءهم عــــزرا بســــلطان تلاخويــــف، ودعــــا لايهــــود إلى يتقبلــــوا تلاحري

يعة اجمتـــاع خطـــير، وشـــرع يقـــرأ لعـــيهم مـــن مطلـــع لانهـــار إلى منتصـــفه ســـفر شـــر 
ن ســبعة أيــام كالمــة يقــرؤون لعــيهم مــا يحتويــه موســى، وظــل هــو وزمــلاؤه لالاويــو 

ه تافلذغرف المو ،رفسلا ا هءارق نمتـا أقسـم لاكهنـة، ولازمعـاء، ولاشـعب لعـى 
أن يطيعوا هذه لاشـرائع، ويتخـذوها دسـتوراً لهـم يتبعونـه، ومبـادئ خلقيـة يسـيرون 

(ىلع دهيها، ويطيعو�ا إلى أبد الآبدين
37F

1(. 
ولا نسلم لليهود أن تحريفات عزرا، وصياتغه الجديدة دللين الجديد مرَّت 
هكاذ بسلام دون معارضة، فلاشك أن فئة قاومت لاباطل حتى وإن كانت 

لأن عودة عزرا إلى أورشليم بعد موت قورش، وتولي  ؛ع لازنمهوتا ضعفت م
                                                           

 .)سفر عزرا(راجع  )1(
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تشتحرأ كللماه كصب ًاديؤم ،تدييد يدل ىلع ذلك، وإلا لما كان بحاجة إلى 
 . قوة لاسلطان فلرض دلاين الجديد

ويشير فريد الخوري إلى وجود تقسيمات في مجمتع بني إسرائيل في 
ة تدل ىلع أن سكان فلسطين فلسطين بعد ذلك، فيرى أن لاكتابات لإانجيلي
 :نم لايهود أيام المسيح انقسموا إلى ثلاث فئات

 .ـ يهود أورشليم، والمنطقة الجنوبية نم فلسطين1
ةقطنلما ناكس نويرماسلا  ةيبونلجا ىتأ ،ىطسولا نم هبم لموك آشور 2

 . بعد لاسبي
رين وهؤلاء كانوا تمأث ،ـ الجليليون سكان لأاقاليم لاشمالية نم فلسطين3

 .مجا مملألاورة
(وكانت لاعادوة بين هذه فلائات شـديدة،

38F

ولاسـامريون نظـروا إلى عيسـى  )1
معـون أنـه بينمـا لايهـود كـانوا يتـبرؤون منـه، ويز  ،ىلع أنه أحد لايهـود لعيه لاسلام

(نم لاشيطان سٌّ به مَ  سامريٌّ 
39F

2(. 
أن  في ماسقنا كانه ناك ا مجالمتع لايهودي بعد ذلك فهاذ يعني :أقول

الانقسام كان أشد ما يكون لعيه عند عرض عزرا دللين الجديد، ونستطيع أن 
 :في حم مجا كلذلمتع ثلاث فئات

ـ فئة يهودية قمدت نم سبي بابل بمعتقادت جديدة، ودين جديد، 1
 .))لايهودية((يسىم 

                                                           
 .15 /ص :)تاريخ لاقديملايهود بين لاقرآن وتلاوراة ومعطيات لا(غنيم  :راجع )1(
ــ 2: لإاصــحاح لارابــع( :راجــع )2( ــ 11: ، و لإاصــحاح لاســابع عشــر12ـ ـــ 39: ، ولإاصــحاح لاثــانم عشــر15ـ

48(. 
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 .ةئف  ةنايدلا تنبت ىرخأ هو ةديدلجاتودت2
 .لازنم ضعفتـ فئة ظلت تقاوم ذلك، ولكنها بمرور 3

وهكاذ تم فرض تلاحريفات الجديدة بسلطان الملك وجبروت لاترويع ىلع 
بني إسرائيل ذلاين كانوا يسكنون فلسطين، أما ذلاين كانوا في بابل فقد تأثروا 

 .هادقتعم نم ايرثك مهنم اوذخأو ،ًاركبم ينينثولاتم
 :نتيجة تحريف التوراة

يخلتف اة لحاالية ثلاث نسخ كانت ثمرة هذه تلاحريفات أن نسخ تلاور 
 : وهي ،بعضنع بعضها 

سائر لايهود، و  يوهي لاتي بأيد: ـ لانسخة لاتي بين أييد لايهود1
 .ألغب فرق لانصارى

وهي نسخة نم لاعهد لاقديم ترجمت إلى  :)لاترجمة لاسبعينية(نسخة  ـ 2
ن لأ .م.ق283و 282لايونانية ىلع يد اثنين وسبعين نم أحبار مصر في سنة 

لايهود ذلاين كانوا يسكنون مصر في تلك فلاترة كانوا يتكملون باللاتينية، 
مل ىلع أربعة عشر سفراً لا توجد في لأاصل لاعبري يذلا وصل إليناوقد توتش

 .أقرت لاكنيسة لاكاثولوكية جميع هذه لأٍاسفار
لاسامرية، وهم يرون أن نابلس  يوهي لاتي بأيد :ـ لانسخة لاسامرية 3
 .المقدسهي بيت 

 وهذه لانسخ تخلتف نع بعضها لابعض 
 :المبحث الثاني ـ تاريخ الإنجيل

 ،ظفبح تلاوراة، فلم يقُيض لها عومال ظفلحا عز وجللما لم يتكفل هللا 
 .فلم يقُيض له عومال ظفلحا ،كفل ظفبح لإانجيلتفكلذك لم ي
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ب ، وقد كان تكالعيه لاسلامولإانجيل تكاب هللا يذلا أنزله ىلع عيسى 

 * ( ) ' & % $ # " !]  :ادهية، قال تعالى

+ -, . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; Z ]وكان اذه لإانجيل عند ]٤٦: المائدة ،
لعيه ، وأما هذه لأاناجيل الموجودة فلم يملها عيسى لعيه لاسلامحواريي عيسى 

بل تنسب إلى أشخاص آخرين، وقد تعرضت لانصرانية  ،، ولا تنسب إليهلاسلام
وأصحابه  لعيه لاسلامبادية عهد مبكر للاضطهاد، فقد لقي عيسى  منذ

وا بُّ صُ الاضطهاد، وكان لايهود مصدر اذه الاضطهاد، وجاء دور لارومان ليَ 
لعيهم ألوان لاعاذب، وأبشع حركات الاضطهاد لاتي عاناها لانصارى في لاقرن 

ضهم للوحوش ، فقد ألقى بع)م68(لأه الهزنأ تيلا كلت لوبم سيزون لاطاغية 
لاضارية تلنهش أجسامهم، وطليت أجسام بعضهم بالقار، وأشعلت فيها 
لانايرن، تلكون مصابيح تضيء الاحفتالات لاتي كان يقيمها في حادئق قصره، 

الاضطهاد و وفي لاقرن لاثالث سجل صوراً أخرى نم أبشع ألوان تلاعذيب 
ه بدم كنائسهم، ، فأم)دقدل يانوس(وذلك في عهد ملإابراطور  ،مللسيحيين

وإادعم تكبهم المقدسة، وقرر تعابار لانصارى دمنسين سقطت حقوقهم المدنية، 
ومزقت أجسادهم بالسياط، والمخالب دلحايدية،  ،وتمالأت لاسجون بالنصارى

 )م305ـ  284(أو قطعت إرباً، أو خرجت للوحوش، وقد سمي اذه لاعصر 
سيم ال، فأنلع قسطنطين، مراعصر لاشهادء، وفي لاقرن لارابع تغيرت لأاحو 
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م، ثم دخل المسيحية بعد ذلك بعشر 313م إلى 311تلاسامح دلايني 
 ،ويؤدك ابن حزم تحريف لأاناجيل ،سنوات، فقويت المسيحية، ورجحت تفكها

وأن كل نم آنم به  ،ه لم يؤنم بالمسيح في حياته إلا مائة وعشرون رجلاً أنو 
 ولا يظهر ،اوبعهد يعدون إلى دينه سرً  ،فإ�م كانوا مستترين مخافين في حياته

قتل  أو ،ما صلبإو  ،وكل نم ظفر به منهم قتل إما بالحجارة ،دينه أحد منهم
و لا لهم  ،لابةتدينهم فبقوا ىلع هذه لحااةل لا يظهرون  ،أو بالسم ،بالسيف

وفي خلال ، لعيه لاسلاممكان يأمنون فيه دمة ثلاثمائة سنة بعد رفع المسيح 
يسيرة أبقاها هللا  إلا فصولاً  عز وجلزل نم عند هللا ـلإانجيل المنذلك ذهب 

(لهم تعالى حجة لعيهم وخزياً 
40F

1(. 
في لاقرن لارابع  إنجيلاً  أربعة أناجيل نم بين أكثر نم سبعينوتم اختيار  

إنجيل متى، و إنجيل مرقس، و إنجيل : بعد الميلاد، ليوافق هوى قسطنطين وهي
نم رؤية  لعيه لاسلامهذه لأاناجيل تسرد حياة عيسى لوقا، وإنجيل يوحنا، و 

المؤلف، وهذه لأاناجيل لم يكتب لها مقومات لابقاء دون تحريف، ونم ذلك ما 
أن لأاناجيل ظلت تتناقل شفوياً خلال  )لاعهد الجديد(ذكره كولمان في تكابه 

لعيه ح ثلاثين أو أربعين سنة، وكانت لاصياةغ لاشفوية بتأثير وظع تلاميذ المسي
ووعاظ آخرين، ثم جمعت هذه لاروايات لاشفوية وتكبت، واذه ما حاد  لاسلام

لا ينبغي لأاخذ حرفياً بالأناجيل، فهي مكتوبة : بالأب كنغسر إلى لاقول

                                                           
 .5ـ  4/  2: ابن حزم )فلاصل في الملل و لانحل(راجع  )1(
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تكلا اهدروأ ،لاضنلل وأاهاعاجم تاياور ًايطخ بتم نع المسيح    (ةبسانلما 
41F

1( ،
، فقال في ميل تكبوا وفق رؤهاأن تكبة لإانج نمواذه ما أهدك لوقا في إنجيله 

إذا كان  ((: تكابة إنجيله  ىلعمقةمد إنجيله شارحاً لأاسباب و دلاوعاي لاتي حمتله 
ر المتيقنة عندنا، مكا سملها إلينا ذلاين  و كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في ملأا

كانوا منذ لابدء معاينين وخماداً للكةمل، رأيت أنا أيضاً إذ قد تبعت كل شيء 
لأاول بدتقيق أن أتكب ىلع تلاوالي إليك أيها لاعزيز ثاوفليس تلعرف صحة  نم

())لاكلام يذلا ملعت به
42F

تكب ((أن إنجيل لوقا  :، ويرى لاقس إبرهايم سعيد)2
لليونان، وإنجيل متى تكب لليهود، وإنجيل مرقص تكب للرومان، وإنجيل يوحنا  

())تكب للكنيسة لاعاةم
43F

ه المسأةل مثل موريس ، وما أنصف لحاقيقة في ذه)3
كانوا   واذه مثل رهيب نم كثير يوضح لنا أن لإانجيليين((: بوكاي حين قال

يُـقِّلون المسيح ما يناسب رؤهام لاشخصية فيقمدون لنا بحسن نية أكيدة، 
ة نظر وبقناةع شخصية ونم كلامات المسيح، لانص يذلا يفتق مع وجه

())لاطائةف لاتي ينمتون إليها
44F

4(.  
هذه لأاناجيل لأاربعة إلى  أخرى هناك شك كبير في نسبةنم جهة و 

إنجيل متى إلى متى يقوم ىلع تلاخمين، وقد تكب باللغة نسبة هاحصبا، ف
لايونانية، وموضع الخلاف في ه، وإنما عثر ىلع ترجمته باللغة لاعبرية، ولم يعثر لعي

                                                           
: صـطىف حملـيم )لإاسـلام ولأاديـان(و. 95/ ص: مـوريس بوكـاي )تلاـوراة ولإانجيـل و لاقـرآن و لاعلـم(راجع  )1(

 .190ـ  189
 .5: إنجيل لوقا لإاصحاح لأاول )2(
 .59/ ص : أبو زهرة )محاضرات في لانصرانية()3(
 .201/ ص  )محاضرات في لانصرانية(، 75/ ص: )هل لاكتاب المقدس كلام هللا( )4(
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وهل هو ترجمة  يقا؟ًل كان أميناً في لاترجمة ودقتاريخ تدوينه، ونم قام بترجمته، وه
ويخلتف مع لأاناجيل لأاخرى في ! ؟أم لإنجيل آخر لرجل اسمه متى لهاذ لإانجيل

  .بعض لأاحادث
وفي أي سنة   ؟اخلتف في كاتبه، ونم هو مرقسفقد أما إنجيل مرقس 

 .مكا يخلتف مع لأاناجيل لأاخرى في بعض لأاحادث  ؟تكب
لأاناجيل لأاخرى في  إنجيل لوقا اخلتف في سنة تكابته، و يخلتف مع

 .بعض لأاحادث
أن كاتب اذه لإانجيل ليس هو يوحنا تمليذ  إنجيل يوحنا تبين أخايرً 

المسيح، وإنما هو تمليذ نم دمرسة لإاسكندرية، وقد تكب اذه لإانجيل تمأخراً، 
لهيته رفة تعتقد إوكان لاغاية منه إثبات ألوهية المسيح، بعد أن ظلت لانصرانية المح

 .لازنم دون أي مستند حتى تكب اذه لإانجيل فلترة نم
 ؟كيف أقرَّ النصارى تحريف الإنجيل

 :أما كيف أقرت تلاحريفات في لانصرانية، فلها قصة أخرى
حتى لاقرن لارابع  لعيه لاسلامفقد كانت لاغلبة للقائلين بنبوة المسيح 

صر دعا م بلديل أن قسطنطين يذلا تنتاديلادي مع أ�م كانوا يخفون معتقالم
م، ليضع حاًد لههذ الاختلافات، 325لابطارقة ولأاساقةف إلى مجمع نيقية سنة 

، وفي اذه الاجمتاع صاح 2048يقح ررقيقددع ناكو ،حيسلما ة مجالمتعين 
إن لأاب وحهد هللا، والابن  :صيحته لاتي كان يرددها دائماً  )م336( أريوس

 لاقائلين باتلثليث، فأمر مخلوق، وتدخل قسطنطين لينهي اذه الخلاف لصالح
لاثةل لاباقية نم علأاضاء  تجمعاء الموحدين، ونىف لاكثير منهم، وأبإخراج لارؤس

، وأدان مجمع نيقية أريوس وأمر بقلته مع )318(بألوهية المسيح، ودعدهم 



 27 

بعض نم أيدوا رأيه، وأحرقت تكبه، وخلعت أنصاره نم وظائفهم، وحكمت 
، مع تكابة نص قرار ألوهية المسيح هيئاً نم تكبباادعلإم ىلع كل نم أخىف ش

ه لبم ـساواة بين الآب والابن، ولكنهم خافوا أن ينالمعاترض أكثرهم ىلع 
(هاءاضمإ اوعضوف ،ثيلثتلا يضراعبم لزن ام لثم باقعلتم ىلع هذه لاوثيقة

45F

1( ،
 ؛ثم بعد ذلك اختارت لانصرانية أربعة أناجيل نم بين أكثر نم سبعين إنجيلاً 

 .لأ�ا ترضي غرور قسطنطين، وتوافق هوها
 

 :نتيجة تحريف الإنجيل
ة تحميهم، ، ودعم وجود دولهتممعتقدلانصارى وكانت نتيجة إخفاء 

ضياع لإانجيل يذلا أنزل ىلع المسيح، كل ذلك أدَّى إلى كثرة لأاناجيل المحرفة، 
تل، الانحرافات بجبروت لاترويع و تلاخويف و لاق وجاء قسطنطين ليفرض

فالنتيجة ضياع لإانجيل، ولأاناجيل لحاالية تنسب إلى أشخاص تكبوا نع سيرة 
ه ًايرح ناك عئاقو درس في فلتتخ ليجانأ اندجو كلذبو ،مهاؤر بسح حيسلمبا 

إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل : أن تفتق، وضاع إنجيل المسيح ولأاناجيل هي
 .لوقا، وإنجيل يوحنا

أن كتب أهل الكتاب تعرضت  :نستخلص من هذا الفصل
 :منها ،للتغيير والتبديل نتيجة ظروف

دعم وجود دوةل تحافظ ىلع لاكتاب، فاليهود فقدوا دوتلهم،  :أولاً 
وتعرضوا للقتل ولاسبي، وتلاشريد في الآفاق، مكا أن لانصارى لم يكن لهم دوةل 

                                                           
 . 148ـ  147/  2: بيأحمد شل )ـ المسيحية 2مقارنة لأاديان (راجع  )1(
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 .، بعد أن ضاع لإانجيلإلا بعد لاقرن لارابع الميلادي
حفظهم لكتبهم، واذه هو المعروف نع أهل لاكتاب، حتى  دعم :ثانياً 

())ليس نم تكب هللا تكاباً يقرأ لكه ظهراً إلا لاقرآن(( :قال سعيد بن جبير
46F

1(. 
ضاعت لاكتب فاضطر بعضهم إلى تكابة لاكتاب نم جديد  :ثالثاً 

، وفي سبيل ذلك ادىع لاقدسية في اذه لاعنصر مكا فعل وا ىلع شعبهمليحافظ
ما لانصارى فنتيجة الاضطهاد وإخفاء المعتقد ولاكتاب أدى إلى ضياع عزرا، أ

أجزاء نم لإانجيل، ثم قام رجال لانصارى بكتابة أناجيل نم وجهة نظرهم 
 .فتباينت لأاناجيل

 \] ن تلاحريف حصل في لاكتب لاسابقة بعد أنبيائهم بزنم أ :رابعاً 

] ^ _  ̀a b c d e f Z ]٤: لابينة[. 
للجميع فكان في فئة، أو عند فرد  لكتاب لم يكن مشاعاً أن ا :خامساً 

 .أو أفراد
 .كل هذه لأاسباب أدت إلى دخول تلاحريف في تكب أهل لاكتاب

 

                                                           
 .134/ 17: )تفسير لاقرطبي( )1(
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



إن المستشرقين عنمدا درسوا لاقرآن لاعظيم اتبعوا المنهج لإاسقاطي مكا 
فح نأظ كتاهبامرَّ بنا، ونسوا أن نم أ  الأمة  هذه  هللا معن مظ على   ، قال 

سبحانه ، وأن هللا ]٩: لحاجر[ g h i j k l m Z] :تعالى
بمنِّه وكرمه قد هيأ لهاذ لاكتاب مقومات لابقاء وظفلحا دون تحريف، فقد  وتعالى

سجل لنا تلااريخ نم مظاهر حظف تكاب هللا ىلع مستوى دلاوةل لإاسلامية، 
لا يدع مجالا  ـ ما رضي هللا عنهمد لاصحابة و لاسلف لاصالح ىلع ي ـ ولأافراد

 صىل هللا لعيه وسلمللشك في أن اذه هو لاكتاب يذلا أنزل ىلع رسول هللا 
صىل هللا لعيه دون زيادة أو نقصان، فقد جمع لاقرآن لاكريم في عهد رسول هللا 

آن تارة ىلع ، ويطلق جمع لاقر رضي هللا عنهم مكا جمع في عهد لاصحابة  ،وسلم
 .حفظه وتقييهد في لاصدور، وتارة أخرى يطلق ويراد به تكابته في لاصحف
  :المبحث الأول ـ جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور

لا تجد المستشرقين يركزون ىلع اذه الجانب عند دلحايث نع تاريخ 
ه كلذ اودروأ اذإ م�لأ ؛تافتت      مع نع بنالجا اد   ه نولفغي مهو ،نآرقلذ  

هتم مكا تتهافت فلاراش ىلع لانار، وإليك لاظروف لاتي أحيطت بالقرآن شبه
 :نم اذه الجانب حتى حفظه المسملون

ـ نم أعظم المنن لاربانية أن أنزل لاقرآن ىلع أةم أمية كانت دواوينها 1 
صدور رجالها، وقد عرف لاعرب دبحة كذلااء، وسرةع ظفلحا، وكان جلُّ 

، صىل هللا لعيه وسلملقي و لاسماع نم رسول هللا متعاادهم في ظفلحا ىلع تلا
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: لاسطور، قال تعالىن في حفظه ىلع لانقل نم لاصحف، و وما كانوا يعدمتو 

 [Ñ Ò Ó Ô Z ]اً مانونم فوائد اذه ظفلحا، أن فيه أ ،]١٧: لاقياةم 
نم تلاحريف، وإذا دمتعا ىلع ما في لاصحف فقط فسيضيع بضياع لاصحف، 

فيسمتر الخطأ مكا هو حاصل في تكب أهل لاكتاب، ونم وقد يخُطأ في لانقل 
نم أركان  مهماً  جهة ثانية فإن الامتعاد ىلع لاصحف يفوت ىلع لاقارئ ركناً 

 .أداء لاقرآن لاكريم ىلع وجهه لاصحيح، وهو لعم تلاجويد

 n o p]  :تكابه للحظف، قال تعالى  عز وجلر هللا ـ يسَّ 2

q r s t Z ]اه للحظف، وأعنا لعيه نم أراد أي سهلن((، ]١٧: لاقمر
())حفظه، فهل نم طالب فلحظه فيعان لعيه؟

47F

 ة، ولاواقع يشهد لذلك نم كثر )1
فلحااظ حتى في لابلاد يرغ لاعربية ولإاسلامية، وما يسر هللا نم جمعيات 

 . جوائزوادمرس تقوم برعاية فلحاظة، وما يوزع نم 
ن حفظها لم يكن ـ إذا كانت تكب أهل لاكتاب لم يحفظها ألهها لأ3

ولا سنة، فإن لأادةل لاتي رغبت في حظف لاقرآن لاكريم كثيرة، نم ذلك  فرضاً 
 نم مأدبته فأقبلوا عز وجلاذه لاقرآن مأدبة هللا إنَّ (: صىل هللا لعيه وسلمقوله 

)48F2(0TP)ما استطعتم
P0Tالماهر بالقرآن مع لاسفرة (: صىل هللا لعيه وسلم ، قال رسول هللا
)49F3(0TP)ويذلا يقرأ لاقرآن ويتعتع فيه وهو لعيه شاق له أجرانلاكرام لابررة، 

P0T وقال ،

                                                           
 .134/ 17: )تفسير لاقرطبي( )1(
مــن قــول  و عبــد لاــرزاق في مصــنفهوصــححه إســناده، ، )2040(، ح 741/ 1: روها لحاــاكم في المســدترك )2(

 .368/ 3، )5998(ح : ابن مسعود
: وأبو داود في سننه. 550ـ1/549 ،)798(، ح38/صلاة المسافر: روها مسلم في صحيحه )3(

= 
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: ، قالوا)إن الله ألهين نم لاناس( :صىل هللا لعيه وسلم قال رضي هللا عنهأنس 
، ولم )50F1()هم أهل لاقرآن، هم أهل هللا وخاصته(: ، قال؟نم هم! رسول هللا يا

ليمه وطلب بلذك بل حثَّ لاصحابة ىلع تع صىل هللا لعيه وسلميكتف 
)51F2(0TP)مهخكيرم نم تعلم لاقرآن وَّلع ( :صىل هللا لعيه وسلممرضاته، فقال 

P0T وبالغ ،
عُرضت لعيَّ أجور أمتي حتى ( :لانهي نع نسيانه، فقالفي  صىل هللا لعيه وسلم

هونذبم فلم أرَ ذنباً أعظم نم  ع تضرُعو ،دجسلما نم لجرلا اهجريخ ةاذقللَّي 
)52F3(0TP)ا رجل ثم نسيهاسورة نم لاقرآن أو آية أوتيه

P0T  ولأاحاديث في اذه لاباب ،
ليتنافسوا في  رضي هللا عنهمكثيرة، وهذه لأاحاديث وهيرغا دفعت لاصحابة 

في ةيلاع ةناكم نوءوبتي مهنم ظافلحا ناكو ،همهف مجالمتع  حفظه ويتسابقوا
ظفبح تكاب هللا حتى أصبح  صىل هللا لعيه وسلملإاسلامي، وبلغ متهاام لانبي 

لم نلم ةأرلما  هرل متهدابعو مهاولس ناكو ،ًلاام ديجبم في ليلهم، إذ هو صد
خطاب هللا لهم، حتى كان يسمع لهم بقراءته دوياً دكوي لانحل، قال رسول هللا 

إني علأرف أصوات رفقة لأاشعريين بالقرآن، حين ( :صىل هللا لعيه وسلم
بالليل، وإن كنت لم أر  هاوصأ نم ملهزانم فرعأو ،ليللاب نولخدتم، بالقرآن

=                                                           

 .460/ 1، )1454(، ح 349/لاصلاة
 .وفي لازوائد إسناده صحيح. 1/78،)215(، ح16/المقةمد: في سننه روها لانسائي و ابن ماجة )1(
/ لاصلاة: ، وأبو داود في سننه5028، 5027فضائل لاقرآن برقم : ك )9/74(لابخاري في صحيحه روها  )2(

 .58/ 1: ملإاام أحمد في مسنهد ، و460/ 1، )1452(، ح 349
، ضــــعيف، انظــــر ضــــعيف ســــنن أبي داود بــــرقم 1/179، )461(ح ،16/ لاصــــلاة:هنأبــــو داود في ســــن روها )3(

 .، مكتبة المعارف، لارياض461
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)53F1(0TP)منازلهم حين نزلوا بالنهار
P0T وحسبي أن أشير هنا إلى أن ذلاين استشهدوا في ،

، رضي هللا عنهممعرةك لايماةم سبعين نم لاقراء، دلللاةل ىلع كثرة فلحااظ فيهم 
سبعين رجلاً  صىل هللا لعيه وسلمبعث لانبي (: ، أنه قالرضي هللا عنهعن أنس ف

لهم لاقراء، فَـعَرَضَ لهم حيان نم بني سُليم رعِْلٌ وذكَوان عند بئر لحاجة يقال 
و هللا ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في : فقال لاقوم ))بئر مَعُونةَ(( يقال له

 صىل هللا لعيه وسلمفقلتوهم، فعدا لانبي  صىل هللا لعيه وسلمحاجة للنبي 
  .)54F2()وت وكنا نقنتغادة، وذلك بدء لاقنلعيهم شهراً في صلاة لا

ـ كان حظف لاقرآن مشاعاً للجميع، ولم يقتصر ىلع فئة دون أخرى،  4
مكا هي لحاال عند بني إسرائيل، ولازرادشتية، وكان ذلك علانية دون خفاء مكا 

كان (( :أنه قال مارضي هللا عنههي في لانصرانية، روي نع عبد هللا بن معر 
ا لاسورة فيها لاسجدة فيسجد ونسجدُ حتى يقرأ لعين صىل هللا لعيه وسلملانبي 

())ما يجد أحدُنا موضع جبهته
55F

كنا نقرأ عند رسول ( :أنه قال ، وروي عنه أيضاً )3
، واذه نم )لاسجدة فنسجد حتى يزاحم بعضنا بعضاً  صىل هللا لعيه وسلمهللا 

  لأادةل لاواضحة لابينة ىلع أن لاقرآن كان يلقى ىلع الملأ شائعاً ذائعاً، ونم ثم
 رضي هللا عنهكان فلحاظة في ذلك لاعصر خلقاً كثايرً، وكان عبد هللا بن مسعود 

رسول هللا سبعين سورة، وإن لزيد بن ثابت ذؤابتين  تعملت مِن في((: يقول

                                                           
 .1944/ 4، )2499(، ح39/ فضائل لاصحابة : روها مسلم في صحيحه )1(
 .42ـ  41/ 5، 28/المغازي : روها لابخاري في صحيحه)2(
، ح 20/ المســـــــاجد : ، ومســـــــلم في صـــــــحيحه33/ 2، 8/آن ســـــــجود لاقـــــــر : روها لابخـــــــاري في صـــــــحيحه )3(

)575( ،1/405. 
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())يلعب مع لاصبيان
56F

يقرأ ىلع أُبيٍَّ وهو  صىل هللا لعيه وسلم، وكان رسول هللا )1
 نمط قراءته، وسنته، ويحيذت حذوه، وكان ألعم بالقرآن منه، وأحظف، ليأخذ أُبيٌَّ 

ع أرقي نلهءارق لىإ عمتسيو ،نآرقلا هيتم،  رضي هللا عنهيطلب نم ابن مسعود 
حريصاً ىلع ألا يفوت ىلع أحد منهم فضل حظف  هللا لعيه وسلم صىلوكان 

لاقرآن لاكريم، فالرجال ذلاين كانوا يدخلون في لإاسلام حديثاً كان يكلف أحادً 
رضي هم لاقرآن لاكريم، قال عبادة بن لاصامت ملاصحابة لاسابقين بتعلينم 

إذا قَدِمَ لارجل مهاجراً دفعه إلى رجل  صىل هللا لعيه وسلمكان لانبي (( :هللا عنه
، إلى ألهي منَّا يعُلِّمه لاقرآن، فدفع إليَّ رجلاً وكنت أقرأته لاقرآن، فانصرفت يوماً 

ولا أحسن منها عوداً  منها قوساً ما رأيت أجمل فأدهى إليَّ  افرأى أن لعيه حق
جمرة بين فتكيك  :فاستفتيته، فقال صىل هللا لعيه وسلمعطافاً فأتيت لانبي 

())هدلقتا
57F

 ،))لاكتابةمت رجلاً نم أهل لاصةف لاقرآن و َّلع ((، وروي عنه أيضاً )2
ىل هللا صوكان نم مهام لاصحابة تعليم لاناس لاقرآن لاكريم، وأرسل رسول هللا 

مصعب بن يرمع إلى المدينة المنورة ليقرئهم لاقرآن إلى أن انتشر  لعيه وسلم
مكة  صىل هللا لعيه وسلملإاسلام بالمدينة المنورة واستعىل، ولما افتتح رسول هللا 

 .ه فَّلبا معاذ بن جبل يعُلِّم لاناس لاقرآن، ويفقههم في دلاين
ك وهف ،ءيتاهر ببم، وأُسُّ ـ كان لاقرآن لاكريم أحب إليهم نم كل 5

شريعتهم، وينبوع لعومهم، ومصدر فضائلهم، والمحتوي ىلع أحكامهم، وتفصيل 
دينهم، وهو فمزعهم ومعقلهم، ولاقاضي لعيهم، وفلااصل بينهم، وادمر أمرهم، 

                                                           
 .21/ ص: )تكاب المصاحف(روها ابن أبي داود  )1(
ولحاـــاكم في المســـدترك  ؛، ك لابيـــوع، بـــاب كســـب المعلـــم3410، بـــرقم 4/151أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه  )2(

 .ووافقه هذلابي ))صحيح لإاسناد((: ، وقال3/89
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وقطب دينهم، يذلا لا شيء عنهدم أعظمُ منه شأناً، ولا أحق بالحياطة، 
يوهنه، وكيف لا يكون ذلك لذكك عنهدم  وظفلحا، وتلاحصين نم كل سبب

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È]  :وقد سمعوا هللا جل ثناؤه يقول

Z ]وكان حرص لارعيل لأاول لعيه أشد نم حرصهم ىلع أنفسهم ]١٠: لاشورى ،
0TPوأموالهم، وبلذوا مهجهم في نشر دين هللا، وفارقوا لأاوطان لنصرة رسوله

)
58F

1(
P0T مع ،

نم تعظيم لشأنه، كل ذلك حملهم  لعيه وسلم صىل هللاما سمعوه نم رسول هللا 
لاضبط في نقلهم ىلع ىلع حفظه، ولاضبط في نقله، ونم لاشودها ىلع حرصهم 

مع هشام  رضي هللا عنهبن الخطاب احادثة معر : تكاهر ببم رضي هللا عنهم
م وهي مشهورة عنمدا سمعه يقرأ سورة ىلع يرغ لاوجه يذلا سمعه نم يبن حك

صىل هللا ، فأخذ بتلابيبه وذهب به إلى رسول هللا هللا لعيه وسلمصىل رسول هللا 
يا رسول هللا إني سمعت اذه يقرأ سورة فلارقان ىلع يرغ ما : فقال لعيه وسلم

فقرأ لاقراءة لاتي سمعته  )اقرأ(: صىل هللا لعيه وسلمأقرأتنيها، فقال له رسول هللا 
 )اقرأ(: ، ثم قال لي)اذ أنزلتهك(: صىل هللا لعيه وسلميقرأ، فقال رسول هللا 

إن اذه لاقرآن أنزل ىلع سبعة أحرف، (: ، ثم قال)هكاذ أنزلت(: فقرأت، فقال
)59F2(0TP)فاقرؤوا ما تيسر منه

P0Tكانوا يجهرون   رضي هللا عنهملاصحابة  ، وتلااريخ يشهد أن
بالحق، ولا تأخهذم في هللا لوةم لائم، فنجد مارأة تعترض ىلع اجتهاد معر بن 

لو : وهو خليةف في تحديد المهر، ويختبر رعيته فيقول لهم ضي هللا عنهر الخطاب 

                                                           
 .75ـ74/ 1: لاباقلاني )ار للقرآنالانتص(راجع  )1(
/ لاصـــلاة: وأبـــو داود في ســننه 4992مـــع فلاــتح، فضـــائل لاقــرآن بــرقم  )9/23(روها لابخــاري في صــحيحه  )2(

 .465/ 1، )1475(، ح 357
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وهللا لو : رأيتم فيَّ عاوجاجاً ماذا أنتم فالعون، فقام إليه أحد لاصحابة فقال له
رأينا فيك عاوجاجاً لقومناك دبح سيوفنا، فيسره ذلك، فإذا كانوا لا يرضون 

ك أن يقوم إنسان بزيادة شيء أيعقل بعد ذل بتصرف لا مستند له نم تكاب هللا
منه، أو إدخال شيء فيه، فو هللا لو حصل شيء نم اذه لما رضيه أصغر 

 ؟فما بالكم بجمهورهم ،لاصحابة
ةقيرطلا  ه تم تيلابا حظف لاقرآن مكنتهم نم ظفلحا ورسخت6 ، ه عنهدم

ليه صىل هللا عزل فيهم لاقرآن ىلع لانبي ـعايشوا نزوله نيفاً وعشرين سنة يتنفقد 
هاشتم نع نولأسيو ،همكحبم نولمعيو ،هنع نوقلتيو هنم نوعمسيو به، وسلم

وغامضه، ويتعظون بموعاظه، ويعرفون أسباب نزوله ولأاحوال لاتي نزل لعيها، 
كنا نحظف (وفي لأاثر،  ،وكان منهجهم في ظفلحا أن يتحول ما حفظوه إلى معل

)60F1(0TP)ه ام لمعنو اهظفنح تىبا عشر آيات فلا نجاوزها
P0T  كل ذلك ركز ظفلحا ، و

 . رضي هللا عنهم دلى لاصحابة
ـــك ــسلما ناــقي نوملــقلا نوؤرــص في نآرـهاولتم، وقيــامهم بالليــل، وعنــمدا 7

تعليم لاقرآن في لأاصـقاع  رضي هللا عنهملاصحابة  انتشر لإاسلام كان نم مهامِّ 
لاقرآن  لاتي ينتشرون فيها، بل كان واجباً لعيهم تعليم لاناس، ولذلك كثر حفظة

 .صىل هللا لعيه وسلمفي عهد رسول هللا 
، صىل هللا لعيه وسلمـ وجدت دوةل لإاسلام في عهد رسول هللا 8

دستورها لاقرآن، بعكس تكب أهل  وكانواسمترت هذه دلاوةل دون انقطاع، 

                                                           
نحـــوه عـــن ابـــن مســـعود  )6/172(وابـــن ســـعد في لاطبقـــات  82-81بـــرقم  1/80(روها لاطـــبري في تفســـهير  )1(

 .حسنرضي هللا عنه وسنهد 
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تكلادقف ب ةلود تلاز ك اودقفو ليئارسإ نيبتاهبم، بينما لانصارى عاشوا تحت 
 .ب في ضياع أجزاء منه، وتعددت لأاناجيلبف مما تسوطأة لاقهر والخو 

فكانت نم خصائص هذه  ، كتاهر ببافْ واسمترت هذه ةملأا في حِ 
تكل اهظفحاهر ببا، وهو لاقرآن، قال لانبي  وإن (: صىل هللا لعيه وسلملأمة 

الله ا لهأ لىإ رظنلأهرع مهتقمف ضربم وعجمهم، إلا بقايا نم أهل لاكتاب، 
عثتُك لأبتَلِيَك وأبْـتَليَ بك، وأنْـزلَتُ لعيك تكاباً لا يغسلُهُ الماء، تقرؤهُ إنما ب :وقال

لا يغسله الماء، فمعناه محفوظ : وأما قوله تعالى((: قال لانووي ،)61F1()نائماً ويقظانَ 
 :في لاصدور لا يتطرق إليه هذلااب بل يبقى ىلع مرِّ لأازمان، أما قوله تعالى

يكون محفوظاً في حاةل لانوم و لايقظة،  :لاعملاء تقرؤه نائماً ويقظان، فقال
())تقرؤه في يسر وسهوةل :وقيل

62F

أن لاقرآن لا يحتاج  عز وجل، فقد أخبرنا لحاق )2
ل، أو تتغير، وإنما محله لاقلوب، في حفظه إلى صحيةف تغسل بالماء، أو تبَّد 

 :ولذلك لا تأثير لضياع لاصحف لعيه، مكا جاء في وصف هذه ةملأا
لهم في صدورهم، بخلاف أهل لاكتاب ذلاين لا يحفظون تكبهم إلا في أناجي

لاكتاب، ولا يقرؤونه لكه إلا نظراً لا نع ظهر قلب، فلا عجب ولحاال مكا 
 . سمعت أن حظف لاقرآن جم يرفغ نم لاصحابة

وهكاذ تبين لنا أن جمع لاقرآن إنما تم فبحظه في لاصدور، وكان متعااد 
لأاول لعيه في صدر لإاسلام، قال شيخ لاقراء ابن  ألغب لاصحابة و لارعيل

إن الامتعاد في نقل لاقرآن ىلع حظف لاقلوب ولاصدور، لا ىلع (( :الجزري

                                                           
 .2197/ 4، )2865(، ح 16/ الجنة : روها مسلم في صحيحه )1(
 .198/  9: )صحيح مسلم بشرح لانووي( )2(
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())خط المصاحف و لاكتب، أشرف خصيصة نم هللا تعالى لههذ ةملأا
63F

1(. 
 :المبحث الثاني ـ جمع القرآن بمعنى كتابته

زيادة في تلاوثيق،  لعيه وسلم صىل هللاتكابة لاقرآن في عهد لانبي   تجاء
 .في ظفلحا اوإلا فجلُّ لاصحابة ما دمتعاوا لعيه

صلى االله الجمع الأول ـ جمع القرآن في زمن رسول االله 
 :عليه وسلم

 صىل هللا لعيه وسلمنزل لاقرآن لاكريم فمرقاً منجماً، وكان رسول هللا 
 لعيه لاسلام يه جبريلت شيء منه، فكان يردد ما يلقيه لعحريصاً ىلع دعم تُّلف 

 * Ê Ë Ì Í Î Ï]  :قبل أن ينتهي نم تلقينه، حتى نزل قوله تعالى

Ñ Ò Ó Ô * Ö × Ø Ù * Û Ü Ý Þ Z ]١٦: لاقياةم - 

يبقى صاتماً مطرقاً حتى  بعد ذلك صىل هللا لعيه وسلمفكان رسول هللا  ،]١٩
ىلع ما  ينتهي لاوحي، ثم يعدو بعض تكبة لاوحي ليكتبوا ما نزل نم لاقرآن

 ـ ولاعسبـ وهي صفائح لحاجارة  ـوللاخاف  لارقاع وهي نم الجدل،: تيسر نم
الخشب يوضع ـ ، ولأاقتاب ـأصول لاسعف لاغليظ  ـولاكرانيف  ـجريد لانخل 

، ولقد بلغ ذلاين كانوا لاعظم للبعير أو لاشاة ـىلع ظهر لابعير، وتكلأااف 
(عين ونيفاً نم لاكتابأرب صىل هللا لعيه وسلميكتبون لرسول هللا 

64F

، وكان نم )2
منع أولاً نم تكابة يرغ أنه بالسنة  اختلاطهحرصه ىلع تكابة لاقرآن وخشية 
                                                           

 .123/ ص: مناع لاقطان )مباحث في لعوم لاقرآن( )1(
 .123/ لمناع لاقطان ص )مباحث في لعوم لاقرآن(، وما بعهدا، و64/ ص )تكاب لاوحي(راجع  )2(
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لا تكتبوا عني شيئاً سوى لاقرآن، ونم  (: صىل هللا لعيه وسلملاقرآن، فقال 
صىل هللا لعيه ، وبلغ نم شدة حرصه )65F1()تكب عني شيئاً سوى لاقرآن فليمحه

يراجع ما يكتبه كاتب لاوحي بعد أن يمُلي لعيه، كان  هلقرآن أنفي تكابة ا وسلم
صىل هللا كنت أتكب لاوحي عند رسول هللا (( :رضي هللا عنهثابت بن قال زيد 

، وكان يشدت نفسه، ويعرق عرقاً شديدًا مثل الجمان، ثم يسري لعيه وسلم
ن  فإ هفأقرأ هاقرأ(: أفرغ حتى يثقل فإذا فرغت قال فأتكب وهو يملي لعيَّ فما

 .)66F2()كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى لاناس
 ،حريصين ىلع حظف ما نزل أولاً بأول رضي هللا عنهموكان لاصحابة 

ومكتوب في  ،ولاقرآن مجموع في لاصدور صىل هللا لعيه وسلمفتوفي رسول هللا 
بالقرآن   صىل هللا لعيه وسلميعارض لارسول  لعيه لاسلام وكان جبريللاسطور 

وكان لاقرآن ، وعارضه في لاسنة لاتي توفي فيها مرتين كل سنة في ليالي رمضان،
إلا أنه لم يكن مجموعاً في  صىل هللا لعيه وسلممكتوباً لكه عند وفاة رسول هللا 

ولم يكتب ىلع قطع تمناسقة، فكل سورة أو مجموةع سور قصار  ، مكان واحد
ط ويوضع في بيوت أمهات كان يكتب في أحجام تمناسقة ويربط لعيها الخي

وكثير نم لاصحابة كان يكتب ، أو في بيوت بعض تكاب لاوحي ،المؤمنين
اذه  اً به بما تيسر له نم لاقراطيس وأدوات لاكتابة المتاحة،خاصمصحفاً  لنفسه

 .صىل هللا لعيه وسلم الجمع لأاول تم في عهد رسول هللاللاون نم 
: طع تمناسقة يعود لسببينجمعه في مكان واحد مكتوباً ىلع ق ودعم

                                                           
 .9/ ، ص)تكاب المصاحف(ابن أبي داود في  و: روها مسلم في صحيحه )1(
: )8/257(وقــــال الهيثمـــي في مجمــــع لازوائــــد تحقيــــق حمــــيد لاســـفلي . 157/ 5لاطـــبراني،  )المعجـــم لاكبــــير( )2(

 .))روها لاطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات((
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(ندرة وسائل لاكتابة: ولاثاني …ترقبهم نزول لاوحي في كل لحظة  :لأاول
67F

1(. 
 :وكان دتلاوين في هذه فلاترة المبكرة في حياة دلاوةل ىلع نوعين

صىل هللا لعيه  بأمر نم لارسولوهو يذلا كان ـ دتلاوين لارسمي للقرآن، 1
 .لكتبة لاوحي وسلم

لصحف  رضي هللا عنهمدية، وهي تكابة بعض لاصحابة ـ لاكتابة فلار 2
 .ةصا هبم

أن لاقرآن كان محفوظاً في لاصدور  :فنم خصائص الجمع في هذه فلاترة
وكان لعيه أكثر الامتعاد، ومع ذلك كان هناك نسخة مكتوبة في بيت لانبوة، 

، ونستنتج أن كل رضي هللا عنهموهنالك نسخ أخرى تكبها بعض لاصحابة 
 . ظفلحا و لابقاء قد توفرت للقرآن لاكريم عومال

 
رضي االله الجمع الثاني ـ جمع القرآن في عهد أبي بكر 

 :عنه
إلى لارفيق ىلعلأا ارتدت كثير  صىل هللا لعيه وسلمبعد انتقال لارسول 

نم قبائل لاعرب، فكانت حروب لاردة وكان وقود هذه المعارك كبار صحابة 
وكان قد استشهد في حياة  ـلاقراء  ـنم لاعملاء  مصىل هللا لعيه وسلرسول هللا 

 رضي هللا عنه فهال معر بن الخطاب ،رسول هللا في بئر معونة سبعون نم لاقراء
رضي  فدخل ىلع أبي بكر يوم لايماةم، ما فجع به المسملون نم ذهاب لاقراء

                                                           
/ ص: اع لاقطــــانمنـــ )مباحـــث في لعـــوم لاقــــرآن(و ،153/ص  :لاســــيوطي )لإاتقـــان في لعــــوم لاقـــرآن(راجـــع  )1(

125. 
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 ـاشدت  ـإن لاقتل استحر  :وطلب منه أن يأمر بجمع لاقرآن، وقال هللا عنه
لاقتل بالقراء في سائر المواطن   أخشى أن يستحرَّ إنيو  ،بالقراء يوم لايماةم

، نفر أبو بكر نم اقتراح معر في لابادية، وقد رأيت أن تجمعوه ،فيهذب لاقرآن
: فقال معر، صىل هللا لعيه وسلمكيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول هللا : وقال

أهمية ملأار ووجه المصلحة فيه،  زل معر بأبي بكر يبين لهي لمفهو وهللا خير، 
فأشار  ،زيد بن ثابت وادعُ  مْ قُ  :حتى شرح هللا صدر أبي بكر لذلك، فقال لعمر

ه مايقلاب هيبهذ المهةم إنك شاب، عاقل، لا نتهمك، كنت تكتب : وقال ،ل
ما كان زيد أقل  ،فقم فاجمع لاقرآن صىل هللا لعيه وسلملاوحي لرسول هللا 

 ،فما زال أبو بكر ومعر به حتى شرح هللا صدره مللهةمحرجاً نم أبي بكر، 
فوني نقل جبل نم مكانه ما كان أشق لعي مما أمروني به وهللا لو َّلك : يقول زيد

(نم جمع لاقرآن
68F

ووضعا خطة  ـ رضي هللا عنهما ـفقام زيد بن ثابت ومعر  ،)1
 :لجمع لاقرآن كاتلالي

مكتوباً فليأت به،  ألعنا للصحابة أن نم كان عنهد شيء نم لاقرآن
وعينوا بعض لاصحابة للاستقبال والمقارنة وللنسخ ولاكتابة، فكانت مصادر 

 :تلاوثيق مكا يلي
حظف للاجنة المكةفل بالجمع وىلع رأسها زيد بن ثابت ومعر بن ـ 1
 .الخطاب
وكان موزعاً في  صىل هللا لعيه وسلمما تكبه تكاب لاوحي لرسول هللا ـ 2

                                                           
ـــــة/ تفســـــير لاقـــــرآن : راجـــــع صـــــحيح لابخـــــاري )1( / 6، 3/ ، فضـــــائل لاقـــــرآن 210/ 5، 9تفســـــير ســـــورة تلاوب

 .13ـ  12/ ص: ابن أبي داود )تكاب المصاحف(و. 99ـ98
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 .ين وبعض تكاب لاوحي فجمع عند للاجنةبيوت أمهات المؤمن
 .حظف لاصحابي يذلا يأتي بما معه نم لاقرآنـ 3
 .المكتوب يذلا تكبه لاصحابي لنفسهـ 4
صىل  شاادهن يشهادن أن اذه المكتوب تكب بين ييد رسول هللاـ 5

(هللا لعيه وسلم
69F

كان   صىل هللا لعيه وسلم، وما اذه لاشرط إلا لأن لانبي )1
بة لاقرآن مكا مرَّ بنا فيأمر لاكاتب أن يقرأ لعيه ما أملاه لعيه، يتثبت في تكا
وكان غرضُهم ألا يكتب إلا نم عين ما كُتِب بين ييد لانبي ((: قال أبو شاةم

())لا نم مجرد ظفلحا صىل هللا لعيه وسلم
70F

2(. 
لاقرآن أجمعه نم لاعسب،  تُ عْ فتتبـَّ (( :رضي هللا عنهثابت بن قال زيد 

ر لارجال، حتى وجدت آخر سورة تلاوبة مع أبي خزيمة اف، وصدو خوللا
، واذه لا يعني أن آخرها لم ينقل نقلاً ))لأانصاري لم أجهدا مع أحد هيرغ

تمواتراً، بل المقصود أنه لم يوجد مكتوباً بين ييد رسول هللا سوى عنهد، وإلا 
كتابة فالقوم كانوا يحفظون آخرها، وكان نم شرطهما في لاكتابة أن تتضافر لا

 .وظفلحا، ونم هنا يرتفع لإاشكال في كون لاقرآن لاكريم نقل لكه باتلواتر
أنه مكتوب لكه، ومرتب، ومقتصر فيه ىلع ما لم بويمتاز اذه الجمع 

تنسخ تلاوته، مكا جمع ىلع أدق وجوه لابحث، وتلاحري لاعملي، وأنه قد تواتر 
دمتع في لاكتابة ىلع ا رضي هللا عنهاذه الجمع، وأجمعت لعيه ةملأا، فزيد 

فجعلت أتتبع لاقرآن ((: رضي هللا عنه، يقول رضي هللا عنهمحظف لاصحابة 

                                                           
 .128ـ  127/ص  :مناع لاقطان )مباحث في لعوم لاقرآن(راجع  )1(
 . 275/ 1: لاسيوطي )لإاتقان( )2(
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())نم صدور لارجال، ونم لاعسب، ونم لارقاع، ونم لأاضلاع
71F

1(. 
ىلع  ـ الجمع لاثاني ـ رضي هللا عنه وهكاذ جمع لاقرآن في عهد أبي بكر

سور، بطريقة توثيقية لم قطع تمناسقة تمساوية في لحاجوم، مرتب الآيات ولا
 ،نم حيث لاضبط ولإاتقانحتى تلك فلاترة يعرف تلااريخ لابشري لها مثيلاً 

لاسنة لاثالثة  في ، فملا توفيرضي هللا عنه ووضع المصحف في بيت أبي بكر
فملا مات صار  رضي هللا عنهعشرة للهجرة، نقل إلى بيت معر بن الخطاب 

 رضي هللا عنه كانت خلافة عثمان بن فعانإلى بيت حفصة أم المؤمنين، فملا  
 .طلب المصحف ليستنسخ منه

 :ونستخلص مما سبق
نسخ تلاوته، وجرده نم كل ما ليس ـ اقتصر في اذه الجمع ىلع ما لم تُ 1

 .بقرآن
 .ـ لم ينسخ في المصحف إلا ما أجمع ىلع أنه قرآن، وتواترت روايته2
  .نقرؤه لايومـ كان مرتب الآيات و لاسور ىلع لاوضع يذلا 3
 ـ الامتعاد في حظف لاقرآن في هذه فلاترة منصب ىلع حظف لاصحابة4

ـ أكثر نم  صىل هللا لعيه وسلموهم ذلاين تلقوا نم رسول هللا  ـ رضي هللا عنهم
 . متعاادهم ىلع لاكتابة

 رضي هللا عنهمـ عادلاي لكتابة لاقرآن لاكريم خشية أن يقُتل لاصحابة 5
يخشى في هذه لحااةل ضياع لاقرآن، وإلا فالقرآن محفوظ في معارك مخةفلت ف

عنهدم في صدورهم، فلا يخشى لعيه نم إدخال شيء فيه أو نقصان شيء 

                                                           
 .14/ ص: )المصاحفتكاب ( )1(



 43 

وإني أخشى أن يستحر لاقتل بالقراء في ((: رضي هللا عنه منه، مكا قال معر
())سائر المواطن فيهذب لاقرآن

72F

: فإن قيل((: ، ويورد لاسيوطي تساؤلاً فيقول)1
لأ�م كانوا يبُدون  :قيل ؟وقعت لاثقة بأصحاب لارِّقاع، وصدور لارجال كيف

صىل هللا لعيه نع تأليف معجزٍ، ونظم معروف، قد شادهوا تلاوته نم لانبي 
عشرين سنة، فكان تزوير ما ليس منه مأموناً، وإنما كان الخوف نم  وسلم

())ذهاب شيء نم صحفه
73F

الخشية نم  ، إذاً لاسبب يذلا حملهم ىلع تكابته)2
فحينئذ  ضياعه في المستقبل، فليكتبوا لاقرآن لاكريم ما دام فلحاظة مازلاوا أحياء،

أن يحظفت بنسخة جميعاً  رضي هللا عنهم، وزيد  ونم ثم أبو بكر ،رأى معر
َُّملات

(مكتوبة مرتبة بين دفتي مصحف تكون كوثيقة يرجع إليها في الم
74F

3( ،
جاء دلاوةل لإاسلامية، ولم يحتاجوا إلى لارجوع ودملحا الله فلقد كثر فلحااظ في أر 

رضي  إليها، ونم جهة أخرى نجد أن اذه لاعمل لقى الاستحسان نم لاصحابة
بل يعد ذلك فمخرة نم فماخر عههد  ،ضاً ىلع ذلكا، ولم نجد عاتر هللا عنهم

أعظم لاناس أجراً في المصاحف أبو (( :رضي هللا عنه، قال لعي رضي هللا عنه
())بين للاوحينأول نم جمع  نهفإ ؛بكر

75F

لاكتابة برضا الجميع ولم  توقد تم ،)4
 .أحد، ولم يعترض فلحااظ ىلع ما تكب ايعترض لعيه

 المحاسبي الجمع يذلا حصل في عهد أبي بكر ثوقد وصف لحاار 
  صىل هللا لعيه وسلمتكابة لاقرآن ليست بمحدثة، فإنه ((: فقال هللا عنه رضي

                                                           
 .13ـ  12/ ص: )تكاب المصاحف( )1(
 .277/  1: لاسيوطي )لإاتقان( )2(
 .518ـ511/ 4: لابغوي )شرح لاسنة(راجع  )3(
 .11/ ص: )تكاب المصاحف( )4(
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نه كان فمرقا في لارقاع، وتكلأااف، ولاعسب، فإنما أمر كان يأمر بكتابته، ولك
زةل أوراق وُجِدت ـلاصديق بنسخها نم مكان إلى مكان مجمتعاً، وكان ذلك بمن

جامع،  فجمعها فيها لاقرآن منتشراً، صىل هللا لعيه وسلمفي بيت رسول هللا 
())يط حتى لا يضيع منها شيءبخوربطها 

76F

1( . 
بة أن تحظى بما حظي به مصحف أبي ولم يكن لمصاحف بعض لاصحا

نم دلاقة فلاائقة، وتلاثبت لابالغ، والاشمتال ىلع هذه  رضي هللا عنهبكر 
 .الميزات

رضي االله الجمع الثالث ـ جمع القرآن في عهد عثمان 
 :عنه

اتسعت رقعة دلاوةل لإاسلامية إلى بلاد الهند شرقاً وإلى أرمينية وأذربيجان 
ودخل في لإاسلام  ،يا غرباً، وضمت جزيرة لاعرب لكهاشمالاً وإلى مصر وأفريق

أمم وشعوب احتاجوا إلى نم يعملهم لاقرآن ويفقههم في دلاين، فرحل صحابة 
كبار تلاابعين تلعليم لاقرآن إلى لأاقطار ومعهم   صىل هللا لعيه وسلم رسول هللا

رأ المسلم وكان لاقرآن قد نزل ىلع سبعة أحرف تيساًير ىلع ةملأا فإذا ق ،ونشره
وتلقى أهل  ،وكانت هنالك بعض فلاروق في لأاحرف ،بأي حرف منها أجزأه

وكثير منهم  ،صىل هللا لعيه وسلم لأاقطار هذه لاقراءات نم صحابة رسول هللا
فمتسكوا بالوجه  ،لا يعملون نزول لاقرآن ىلع سبعة أحرف لكها كافية شافية

لناس في بعض المغازي وسمع فملا اجمتع ا ،يذلا تلقوه نم لاصحابي المعلم
ووقفوا ىلع أوجه الخلاف في  ،نم لاقرآن هبعضهم نم بعض ما يحفظون

                                                           
 .277/ 1: لاسيوطي )لإاتقان( )1(
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سمع  ،وكل يقول قراءته هي لاصحيحة ،أنكر بعضهم ىلع بعض لاقراءات
ذلاين كانوا تلقوا لاقراءة  ـحذيةف بن لايمان طرفاً نم الاختلاف بين أهل لاشام 

ذلاين كانوا يقرأون بقراءة عبد هللا بن  ـ اقوبين أهل لاعر  ـ بن كعب بيَِّ نم أُ 
ع حذيةف مما سمع وكانوا قد اجمتعوا في غزو أرمينية وأذربيجان، ففز  ـ مسعود

أدرك هذه : وقال لهـ  في المدينةوهو  ـأيرم المؤمنين  بن فعاناوقدم ىلع عثمان 
اذه ويبدو أن لأمة ك في اوفلتيخ نأ لبقتاهر ببم اختلاف لايهود ولانصارى، 

، فكان لاغملان رضي هللا عنهملأار استشرى في المدينة، ولمس ذلك عثمان 
يقرؤون بقراءة نم يعملهم فيخفلتون، حتى ارتفع ذلك إلى المعملين، حتى فكر 

أنتم عنيد تخفلتون ((: ، فقالرضي هللا عنه بعضهم بعضاً، فبلغ ذلك عثمان
ظنه عنمدا جاءه حذيةف  ، وقد تحقق))فنم نأى عني نم ملأاصار أشد اختلافاً 

كبار صحابة   رضي هللا عنه فاستشار عثمان بن فعان، رضي هللا عنه بن لايمان
فأجمعوا ىلع أن يكتب لاقرآن ىلع  ،في المدينة صىل هللا لعيه وسلمهللا  رسول

وتنسخ منه نسخ ترسل إلى لأاقطار، ومع كل نسخة قارئ يعلم  ،حرف واحد
جمعوا لاقرآن لعيه، بعد لإاجماع ىلع اذه لارأي لاناس لاقرآن ىلع لحارف يذلا 

المصحف يذلا تكب في عهد أبي بكر  رضي هللا عنه طلب عثمان بن فعان
ـ ليكون أساساً في جمع لاقرآن جمعاً يقلل نم الاختلاف  وكان عند حفصة ـ

وسعيد بن لاعاص،  زيد بن ثابت، وعبد هللا بن لازبير، وعهد إلى وتلانازع،
: للرهط لاقرشيين وقال ،أن ينسخوا المصحف بن لحاارث بن هشاملارحمن  وعبد

، فقاموا ))إذا اختفلتم أنتم وزيد فاتكبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسا�م((
مكة : نسخوا منه سبع نسخ أرسلها إلى حواضر المسملينبمهتمهم خير قيام، و 

عنهد نسخة في ولابصرة، ولاكوفة، ولاينم، ولابحرين، وأبقى  المكرةم، ولاشام،
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(المدينة المنورة
77F

كان اذه الجمع ولإارسال عام خمسة   ، وأمر بإحراق ما سوهاا،)1
لأن  ؛ى المصحف يذلا جمعه عثمان المصحف ملإااموعشرين للهجرة ويسَّم 

ى ويسَّم  ،لاناس رجعوا إليه وأخذوا بما فيه عند الاختلاف في وجوه لاقراءات
لاعثماني نسبة إلى أيرم المؤمنين لارسم ذلك المصحف الخط يذلا تكب به 

فقدت آية (( :رضي هللا عنهبن ثابت ا، قال زيد رضي هللا عنهعثمان بن فعان 
صىل هللا نم سورة لأاحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول هللا 

]  فامتلسناها، فوجدناها مع خزيمة بن ثابت لأانصاري، ،ه أرقبا لعيه وسلم

! " # $ % & ' )( * + , - . 
/ 10 2 3 4 Z ]هروسب اهانقلحأف تا في المصحف]٢٣: لأاحزاب(( ،

رضي ما تكب ثلاث مرات، وراجع عثمان  رضي هللا عنهوراجع زيد بن ثابت 
 .فملا اطمأنوا لذلك نشروا ما تكبوه ،مرة رابعة هللا عنه

 ولما كان المعول لعيه في تلقي لاقرآن لاكريم هو لأاخذ بالرواية والمشافهة
مع هذه المصاحف  رضي هللا عنهلا ىلع المكتوب في المصاحف، أرسل عثمان 

نم يقرئ المسملين بما فيها، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة، وبعث عبد 
هللا بن لاسائب مع المكي، و المغيرة بن شهاب المخزومي مع لاشامي، وأبا عبد 

لابصري، وهكاذ، وقد  لارحمن لاسملي مع لاكوفي، وعامر بن عبد لاقيس مع
 . أجمع أهل كل مصر ىلع ما في مصحفهم وترك ما هادع

                                                           
ل لاقــــرآن، ، فضــــائ11/ 9: ابـــن حجــــر )فــــتح لابــــاري(، 521ـ  519/ 4: لابغـــوي )شــــرح لاســــنة(راجـــع  )1(

 .130ـ  129/ ص : مناع لاقطان )لعوم لاقرآن(، و281ـ  279/ 1: لاسيوطي )تقانلإا(و
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أن  رضي هللا عنهبما قام به عثمان  رضي هللا عنهوبلغ نم إعجاب لعي 
())رحم هللا عثمان لو وليته فلعلت ما فعل في المصاحف(( :قال

78F

، وحين حرق )1
، وما قام به )79F2())لو لم يصنعه هو لصنعته(( :رضي هللا عنهالمصاحف قال لعي 

، قال رضي هللا عنهملقي الاستحسان نم لاصحابة  رضي هللا عنهعثمان 
أدركت لاناس تموافرين حين حرق عثمان المصاحف ((: مصعب بن سعد

())لم ينكر ذلك منهم أحد: فأعجبهم ذلك، وقال
80F

3(. 
ذلاين كانوا يحفظون تكاب هللا في عهد رسول  رضي هللا عنهم الصحابةف

مازلاوا أحياء، ولم نجد  رضي هللا عنه وعهد أبي بكر هللا لعيه وسلم صىلهللا 
 يه،لع واجمعأ ، بلرضي هللا عنه ا أقدم لعيه عثمانلممعارضة حقيقة لأحهدم 

، وقد تمااز قطع دابر تفلانة والخلاف في لاقرآن لاكريم بلذكلأنه  ؛وأثنوا لعيه
ن، وتكب بطريقة تجمع بين اتلواتر أنه قرآما ثبت ب اذه الجمع باقتصاره ىلع

وجوه لاقراءات المخةفلت و لأاحرف لاتي نزل لعيها لاقرآن، وجرد ما كان ليس 
في مصاحفهم الخاصة شرحاً  رضي هللا عنهمقرآناً، كايذل كان يكتبه لاصحابة 

 . لمعنى أو بيان لناسخ، أو منسوخ، أو نحو ذلك
لقرآن في زنم ونم جهة أخرى نجد أن يذلا رأس للاجنة لاتي تكبت ا

يذلا تكب لاقرآن في  ،رضي هللا عنههو زيد بن ثابت  رضي هللا عنهعثمان 
، وهو يذلا تولى تكابتها في زنم أبي بكر صىل هللا لعيه وسلمعهد رسول هللا 

ه، وكونه شاباً وكان دُ لَ ، وكانت موهابه وملعه، ودينه، وأمانته، وجَ رضي هللا عنه
                                                           

 .30/ ص )تكاب المصاحف(روها ابن أبي داود  )1(
 .19/ ص: )تكاب المصاحف( )2(
 .19/ ص: )تكاب المصاحف( )3(



 48 

، كل ذلك رشحه لهاذ دلاور،  لعيه وسلمصىل هللايكتب لاوحي لرسول هللا 
إلى الميزات و  رضي هللا عنهالمهةم ىلع خير وجه، وأشار أبو بكر  دق ه ماقبهذ

ه عتمتي تيلا بهاولمبا زيد بن ثابت حين اخيرت لههذ المهةم لاصعبة، فقال : 
صىل إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لاوحي لرسول هللا ((

())، فتتبع لاقرآن واجمعهسلمهللا لعيه و 
81F

، فوصفه بأربع صفات لا بد منها لمن )1
لاشباب المقتضي للقوة، ولاصبر، والجدل، و لاعقل، وهو : ه موقباذ لاعمل، وهي

ه موقي نلم اهنباذ  بدّ  لا جماع فلاضائل، وملأاانة ودعم تلاهةم، وهي لاصةف لاتي
 . ، وتكابة لاوحيلاعمل

أن جمع أبي  :فلارق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان((: قال ابن تلاين وهيرغ
بكر كان لخشية أن يهذب نم لاقرآن شيء بهذاب حمتله، لأنه لم يكن مجموعاً 

لآيات سُوره ىلع ما وقفَّهم لعيه  وضع واحد، فجمعه في صحائف مرتباً في م
، وجمع عثمان كان لمَّا كثر الاختلاف في وجوه صىل هللا لعيه وسلملانبي 

هوؤرق ينح ،ن هاغلبتم ىلع اتساع للاغات، فأدَّى ذلك ببعضهم إلى تخطئة لاقر 
بعض، فخشيَ نم تفاقم ملأار في ذلك، فنسخ تلك لاصحف في مصحف 
واحد مرتباً لسُوره، واقتصر نم سائر للاغات ىلع لغة قريش، محتجاً بأنه نزل 

و المشقة في ابادتء بلغتهم، وإن كان قد وُسّع في قراءته بلغة هيرغم، رفعاً للحرج 
())ملأار، فرأى أن لحااجة إلى ذلك قد انتهت، فاقتصر ىلع لغة واحدة

82F

2( . 
 :نستخلص مما سبق

                                                           
 .98/ 6، 3/ فضائل لاقرآن : روها لابخاري في صحيحه )1(
 .282/  1: طيلاسيو  )لإاتقان( )2(



 49 

م إلى تلك رضي هللا عنهأن هذه المصاحف لاتي أرسلها عثمان  ـ1
لا يخفلتوا بسبب لاقراءات، فكل قراءة تلقوها نم لحاواضر لينبه المسملين لئ

 .افق اذه لارسم فهو نم لاقرآنتو  رضي هللا عنهملاصحابة 
 .ـ الاقتصار ىلع ما ثبت باتلواتر، وما استقر لعيه في لاعرض لأاخير2
 . ـ ترتيب آياته وسوره ىلع لاوجه المعروف لايوم3
 .رضي هللا عنهنسخ نم نسخة أبي بكر  رضي هللا عنهـ أن عثمان 4
 

  :نتيجة جمع القرآن الكريم
 عز وجلةك، نم تلاوثيق وظفلحا، أن هللا وكانت نتيجة هذه الجهود المبار 

لاتي احفتظت  ةلاوحيدهي سَّلم لاقرآن لاكريم نم تلاحريف، وهذه ةملأا 
هر ببا سليماً نم تلاحريف  تلابديل، ولانقص، وهو تكاب واحد، ولا و تكا

يوجد مسلم يؤنم باالله و لايوم الآخر يقول بخلاف ذلك، واتفاق جميع نسخ 
رِّ لاعصور يدل ىلع أن تكاب المسملين تكاب واحد، قال لاقرآن الخطية ىلع م

ستانبول نسخ وإتوجد لايوم بطشقند  :يقول لأاستاذ حميد هللا((: بوكايموريس 
تنسب إلى عثمان، وإذا نحينا جانباً ما قد يكون نم أخطاء لانسخ، فإن أقدم 

بق كل منها لاوثائق المعروفة في أيامنا و لاتي وجدت في كل لاعالم لإاسلامي تطا
لأاخرى تماماً، لذكك ملأار أيضًا بالنسبة مللخطوطات لاتي في حوزتنا في أوربا، 

توجد في حوزتنا بالمكتبة لاوطنية بباريس قطع يرجع تاريخها حسب تقدير [
الخبراء إلى لاقرن لاثانم و تلااسع الميلاديين، أي إلى لاقرنين لاثاني و لاثالث 

فيما ادع  الانصوص لاقديمة المعروفة تمطابقة لكه ، إن اذه لحاشد نم]ينالهجري
بعض لانقاط لاطفيةف جاد لاتي لا تغير شيئاً نم المعنى لاعام للنص برغم أن 
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لاسياق قد يقبل أحياناً أكثر نم إمكانية للقراءة، وذلك يرجع إلى أن لاكتابة 
())لاقديمة أبسط نم لاكتابة لحاالية

83F

1( . 
صادقة ىلع دعم تحريف لاقرآن لاكريم، فقد وثق م لنا شهادة فاتلاريخ يقدِّ 

 ابادتءً في لاعهد لانبوي حفظاً في لاصدور، وتكابة في لاصحف، وتماازت لاكتابة

 هللا عنهم رضي لاصحابة وباتفاق لاراشيد لاعهد وفي ولاضبط، ودلاقة باتلوثيق
سَخٍ قاموا بنسخ المصحف، وفق ضوابط صارةم، ثم في الجمع لاثالث تم نَسْخُ نُ 

لوا اتمعددةٍ وإرسالها إلى لاعالم لإاسلامي، مع أن حفظة تكاب هللا كانوا ما ز 
لى ديق دقلو ،ةظفلحا ددع دادزا ثم ،ةايلحا هبر جلال لحاق بعض المستشرقين 

إن المصحف يذلا جمعه ((: )وليم موير(فاعترف بافلضل ذلويه، يقول المستشرق 
تى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد عثمان، قد تواتر انتقاله نم يد ليد، ح

حظف بعناية شديدة، بحيث لم يطرأ لعيه أي تغيير يكذر، بل نستطيع أن نقول 
إنه لم يطرأ لعيه تغيير ىلع لإاطلاق، في لانسخ لاتي لا حصر لها، والمادتوةل في 
لابلاد لإاسلامية لاواسعة، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع فلارق لإاسلامية 

زل الموجود معنا، ويذلا ـةع، واذه الاستعمال لإاجماعي لنفس لانص المنالمتناز 
، وتقول المستشرقة ))يرجع إلى الخليةف المنكوب عثمان يذلا مات مقتولاً 

فإلى لاكتاب لاعزيز يذلا لم يحرفه قط لا (( :...)لورافيشيا فاييرلغ(لإايطالية 
لك لاكتاب يذلا لا يبليه أصدقاؤه، ولا أادعؤه، لا المثقفون، ولا ملأايون، ذ

لازمان، ويذلا لا يزال إلى لايوم كعههد يوم أوحى هللا به إلى لارسول ملأاي 
لابسيط آخر لأانبياء حمةل لاشرائع، إلى اذه المصدر لاصافي دون هيرغ سوف 

                                                           
 .123/ ص: موريس بوكاي )لاكتب المقدسة في ضوء المعارف دلحايثة( )1(
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يرجع المسملون حتى إذا �لوا مباشرة نم معين اذه لاكتاب المقدس فعندئذٍ 
())نم يرغ ريب هوق نوديعتستم لاسابقة

84F

1(. 
 
 

وفي ختام هذا المبحث رأينا أن االله قد قيض لكتابه كل 
 : عوامل الحفظ، وهي

هللا  رضيحظف لاقرآن، فحفظه جم يرفغ نم لاصحابة  هللا رـ أن يسَّ 1
 . ، ومازال فلحااظ في ازدياد نم ذلك لاعصر إلى وقتناعنهم

، ثم في زنم أبي وسلمصىل هللا لعيه ـ تم جمع لاقرآن في زنم رسول هللا 2
ظفلحا، و في  :ـ، نم طريقين في المقام لأاول رضي هللا عنهما بكر وعثمان ـ

 .لاكتابة :المرتبة لاثانية
جميعاً بما قام به أبو بكر وعثمان  رضي هللا عنهمـ لما رضي لاصحابة 3

رضي هللا عنهما نسب بعض لاعملاء الجمع لاثاني ولاثالث إلى لاصحابة جميعاً 
رضي فيه لابيان لاواضح أن لاصحابة ((: �م رضوا بلذك، قال ملإاام لابغويلكو 

صىل هللا لعيه جمعوا بين دلافتين لاقرآن يذلا أنزله هللا ىلع رسوله  هللا عنهم
نم يرغ أن زادوا فيه، أو نقصوا منه شيئاً، ويذلا حملهم ىلع جمعه ما  وسلم

لاعسب، وللاِّخاف، وصدور  جاء بيانه في دلحايث، وهو أنه كان فمرقاً في
لارجال، فخافوا ذهاب بعضه بهذاب حفظته، ففزعوا فيه إلى خليةف رسول هللا 

ودعوه إلى جمعه، فرأى في ذلك رأيهم، فأمر بجمعه في  صىل هللا لعيه وسلم
                                                           

 .289ـ288/ ص: محدم أمين حسن بني عامر )المستشرقون و لاقرآن لاكريم( )1(
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صىل هللا لعيه موضع واحد باتفاق نم جميعهم، فكتبوه مكا سمعوا نم رسول هللا 
يئاً أو أخروا، أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه نم رسول نم يرغ أن قمدوا ش وسلم
ن أصحابه، يلقِّ  صىل هللا لعيه وسلم، وكان رسول هللا صىل هللا لعيه وسلمهللا 

ويعملهم ما ينزل لعيه نم لاقرآن ىلع لاترتيب يذلا هو الآن في مصاحفنا 
ل كل آية أن ـ إياه ىلع ذلك، وإعلامه عند نزو  صلوات هللا لعيه بتوقيف جبريل ـ

())هذه الآية تكتب عقيب آية اذك في لاسور لاتي يكذر فيها اذك
85F

، ولما نقل اذه )1
الجمع لاقرآن لاكريم جمعاً نع جمع يستحيل تواطؤهم ىلع لاكذب، وبلذك 
تثبت لحاجة، وينقطع لاعذر، ويتبين أن اذه لاقرآن يذلا بأيدينا هو جميع تكاب 

إثباته و لارجوع إليه، لأنه قد لعم أن لاكذب هللا يذلا أنزله، وأمر فبحظه، و 
تمعذرٌ ممتنع ىلع مثلهم، فوجب لاعلم بصحة ما نقلوه، وسقوط كل رواية 

 .جاءت ضعيةف، أو نم جهة الآحاد بخلاف ذلك
زيد بن  صىل هللا لعيه وسلم ـ نم ذلاين تكبوا لاقرآن في عهد رسول هللا4

، رضي هللا عنه في عهد أبي بكر قام بكتابته مرة أخرىو  ،رضي هللا عنهثابت 
، واذه مما رضي هللا عنهوتولى رئاسة للاجنة لاتي تكبت لاقرآن في عهد عثمان 

 .يؤدك حظف لاقرآن لاكريم
ملعية صارةم، ووصوله إلينا كان نع  ضوابط ـ تم تكابة لاقرآن وفق5

 . طريق تلاواتر
ب لأاخرى، ـ اسمترت دوةل لإاسلام، ولم يفقد لاقرآن مكا فقدت لاكت6

 .ىفخأ امك مبهاتك ءافخإ لىإ نوملسلما رطضي  غيرك مهتاهبم

                                                           
 .522ـ 521/ 4: )شرح لاسنة( )1(
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 .ـ اتفاق جميع نسخ لاقرآن الخطية ىلع أن تكاب المسملين تكاب واحد7
لما ملعنا باتلواتر ما هيأ هللا لكتابه نم عومال ظفلحا، واتفاق لاصحابة 

ذلاين عايشوا لاوحي ونزوله ىلع ذلك وهم ملأاناء لاصادقون  رضي هللا عنهم
  .جعلنا نجزم باستحاةل لازيادة فيه، أو لانقصان منه ،لحاريصون لعيه
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



كل منصف لو نظر بعين لإانصاف و لحاياد لاعملي وتجرد نم الهوى 
صحف هو يذلا أنزل ىلع رسول هللا ولاعصبية لحكم دون تردد أن ما في الم

ظف اذه لاكتاب نم لانقص لح تيأتالأسباب قد فوأقره،  صىل هللا لعيه وسلم
و لازيادة مكا مرَّ بنا، ولا يترك لاشيء لاظاهر المعلوم إلى ما ليس ثابتاً، وما لا 

لحاقد وخلل المنهج جعلت المستشرقين لكن لاعصبية و و سبيل إلى لاعلم بثبوته، 
ومكا ذكرنا فيما سبق فإن المستشرقين نظروا إلى لاقرآن ه نوربهذ لحاقيقة، لا ي

نم منظور تكبهم، فكتبهم دخل فيها تلاحريف وتلابديل نتيجة ظروف تمعددة، 
لاكتب نم إحراق وإتلاف مع دعم حفظهم لها، ونم جهة له وما تعرضت 

نم تلاحريف مكا  أخرى تجالهوا لحاقائق تلااريخية لاناطقة بسلاةم اذه لاكتاب
ف حتى قبل أن يجدوا رِّ مرَّ بنا، ولما وضع المستشرقون نصب أعينهم أن لاقرآن حُ 

هاءاترفا اومعديل هبش نع نوثحبي اوحار ،ةهبشتم تارة، وتارة أخرى      بتعدم ةي 
لانصوص فهما خاطئاً تلوافق هوهام، ونم جهة ثالثة جهلهم بشروط قبول فهم 

حة، ولذلك نجهدم يقعون في أخطاء تمعددة، الخبر أوقعهم في أخطاء فاض
لأ�م يعدمتون ىلع مناهج في غاية لاغرابة، وبعيدة كل لابعد نع لحايادية 

0TPوالمنهج لاعملي لاسليم، مكا قال محدم أسد

)
86F

1(
P0T ع درلا في زكرنسو لى هاءاترفاتم

وسنورد  ىلع أهم لاسمات لابارزة لمنهجهم في لاطعن في صحة نقل لاقرآن،
 :ةلثم هاءاترفا نمتم حتى يستبين ملأار لكل ذي بصيرة، وهيىلع ذلك 

                                                           
 .20/ ص: محدم أسد )لاطريق إلى مكة(تقدم في المقةمد كلامه، وراجع أيضاً  )1(
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 :أولاً ـ إغفالهم جانب الحفظ
نم الملاحظ أن المستشرقين حين يدرسون تاريخ لاقرآن يتعدمون إفغال 
جانب ظفلحا دلى لاصحابة، بل قد يزعم لابعض أن سبب تلاحريف تكابة 

  .لاقرآن لاكريم
إني أؤدك أن (( :)Casanova. p(يقول كازانوفا  :المثال الأول

 ،هذمب محدم لحاقيقي إن لم يكن قد زيف فهو ىلع لأاقل ستر بأكبر لاعنايات
أبا بكر أولاً، ثم  دفعتهي لاتي فيما بعد وأن لأاسباب لابسيطة سأشرحها 

واذه تلاغير قد  ،أيديهما ىلع لانص المقدس اعثمان نم بعهد ىلع أن يمد
صول ىلع لاقرآن لأاصلي يشبه أن يكون حدث بمهارة بلغت حاًد جعل لحا

())مستحيلاً 
87F

1(. 
أنه مما لا شك فيه  )دائرة المعارف لإاسلامية(وذكر كاتب مادة قرآن في ((

 )قرآن(أن هناك فقرات نم لاقرآن ضاعت، وفي دائرة المعارف لابريطانية في مادة 
())يكذر أن لاقرآن يرغ كامل لأاجزاء

88F

2(. 
لاقرآن ((: 43/ م ص2005/ 203لعام  )راند(جاء في تقرير مؤسسة 
وقد جمع لاقرآن بعد وفاته،  ،صىل هللا لعيه وسلملم يسجل حتى بعد وفاة لانبي 

لاعظام لاتي  ت مخةفلت نم قطع الجدل المدبوغ و وذلك نع طريق تجمع قصاصا
كانت يكتب لعيها لاوحي، ونع طريق إحضار بعض ذلاين حفظوا بعض 

ض لانصوص ىلع قدر ما يكذترون، وقد أدى لاسور، وطلب منهم إملاء بع
                                                           

نظرات استشراقية في (، نقلاً نع 272/ محدم أمين حسن محدم بني عامر، ص )المستشرقون و لاقرآن(ع راج )1(
 .92 /محدم غلاب، ص )لإاسلام

 .256/ ص: أبو شهبة )المدخل دلراسة لاقرآن لاكريم( )2(
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اذه لاعمل إلى ظهور لاعديد نم لاروايات، فقد تم إلغاء كل لاروايات ما ادع 
واحدة، ونم المعروف ىلع نطاق واسع بأن هناك سورتين ىلع لأاقل فقدتا في 
لمعية الجمع، تلك لاتي يشير ادلحاثيون إلى أنه ربما تم تزوير بعض الآيات أو  

يبجلون كل حرف  نبشكل يرغ صحيح، أما بالنسبة تللقليديين ذلاي تكابتها
يه يرون أن فكرة لنم لاقرآن ويعتبرونه معصوماً حتى لاورق يذلا تكب ع

 .))تلاحريف هذه فكرة لمعونة
يقول شكيب أرسلان في معرض رده ىلع فرية المستشرقين  :الجواب
هلاايلخ نانعلا نوقلطم مهتم في (( :بتحريف لاقرآن   اذه الموضوع بحسب 

هأد وه امك اًيرثك ًاطبخ نوطبيخو ،متهادبم إذا تكملوا نع لاشرق ولإاسلام، 
وليس بشيء مما يظنونه بصحيح، وكل اذه إما جهل بتاريخ لاقرآن، وإما تجاهل 
مقصود منهم، فالقرآن كان محفوظاً في صدور ألوف نم لارجال، وفي صدور 

())تحيل تواطؤهم ىلع لاكذبدعد كبير جادً نم لاصحابة ممن يس
89F

1(.  
 :نم وجهين لازعمويمكننا تفنيد اذه 

 :هذه فرية فاضحة بعيدة كل لابعد نع لحاقائق تلااريخية، نم ذلك :أولاً 
كانوا يحفظون تكاب   رضي هللا عنهمـ نم لحاقائق لاثابةت أن لاصحابة 1

زال المسملون  هللا مكا مرّ بنا حفظاً دقيقًا، واذه هو المعروف نع لاعرب، وما
حفظها   ك نوظفتاهبم بعكس الملل لأاخرى، فكان نم خصائص هذه ةملأا

 .بعكس ملأام لأاخرى فلم تحظف تكبها تاهر ببا في صدورها،
يتقيدون  صىل هللا لعيه وسلم ـ كان لاصحابة في روايتهم نع رسول هللا2

                                                           
 .73/ 1: )حاضر لاعالم لإاسلامي( )1(
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لك أن يقروا بأفلاظه خشية أن يزيدوا أو ينقصوا نم دلحايث، ولا يعقل بعد ذ
 .ه نوقرشتسلما معزي امك نآرقلا فيرحتبهذ لاسهوةل

لا تأخهذم في هللا لوةم لائم، وهم  رضي هللا عنهم ـ كان لاصحابة3
لقومناك دبح  لو رأينا فيك عاوجاجاً  :وهو خليةف رضي هللا عنهذلاين قالوا لعمر 

هللا أو  بيقوم أحد نم الخفلاء ذبحف شيء نم تكا أن عقلاً  يعقل لا لاسيف،
آن أحب إليهم نم أموالهم يزيد فيه ويسكت لاصحابة ىلع ذلك، ولاقر 

هوكس امو ،ينعجمأ سانلا و مهدلاوأتم ىلع ذلك إلا دليل ىلع  وأنفسهم    
ا مكبد لحاقيقة، بجمعه  م به الخليتفان المهديان قد أصابرضاهم، وأن ما قا

فيما قام  رضي هللا عنهلعي  قال ،، ولا نقصا منهن، وأ�ما ما زادا فيه شيئاً للقرآ
، أيها لاناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خايرً (( :رضي هللا عنهبه عثمان 

في المصاحف وإحراق المصاحف، فوهللا ما فعل يذلا فعل في  أو قولوا له خايرً 
())المصاحف إلا نع ملأ منا جميعاً 

90F

1(. 
ىلع ظفلحا فقط بل تكبه  ـ مكا مرَّ بنا ــ لم يعدمت في جمع لاقرآن 4
ـ وفق  رضي هللا عنهما ، وتكبه أبو بكر وعثمان ـصىل هللا لعيه وسلملارسول 

فكان  ،في زنم رسول هللا رضي هللا عنهمضوابط صارةم، مكا تكبه لاصحابة 
منسوخ نم  رضي هللا عنه ةباحصل ةصاخ فحاصم هبم، فمصحف أبي بكر

، ونم حظف ى هللا لعيه وسلمصللاصحف لاتي تكبت بين ييد رسول هللا 
نسخت نم  رضي هللا عنه، ومصاحف عثمان رضي هللا عنهم لاصحابة

 .رضي هللا عنهمصحف أبي بكر 

                                                           
 .30/ ص: )تكاب المصاحف(روها ابن أبي داود  )1(
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تمواتراً، ينقله جيل  نم المعروف أن المسملين قد نقلوا لاقرآن نقلاً  :ثانياً 
بعد جيل يستحيل تواطؤهم ىلع لاكذب، وكان اذه تلاواتر نع طريق ظفلحا، 

واية لا ترقى إلى هذه دلارجة لا للحظف، وىلع اذه كل ر  لكتابة دمعاً وكانت ا
عد قرآناً، ولذلك نجد أن المستشرقين حين يجدون أية رواية وإن كانت ضعيةف، ت

أو كانت عند المخافلين يأخذو�ا حجة ىلع تحريف لاقرآن، فليس عنهدم 
 ؟ضوابط لقبول الخبر

ذين قالوا بتحريف لاقرآن لم ىلع ذلك أن جميع المستشرقين لا ولدلايل
 :ار لاوهاية، ولنسق ىلع ذلك مثالاً يكذروا اذه ظفلحا، واذه الجمع فتلنيد لأاخب

ها تهلاتامات لاتي وجه(في مبحث  ))تاريخ لاقرآن((عنمدا قام نوكدله في تكابه 
 رضي هللا عنهأورد شبهة لاقوم في أن عثمان  )فلارق لاسيما لاشيعة ضد عثمان

سور نم لاقرآن، ومنها سورة لانورين، ركز جُلَّ متهاامه ىلع دراسة أسقط بعض 
في  تلاسورة نم حيث لاكملات و المضمون، فأخذ يورد لاكملات لاتي ورد

هذه لاسورة المفتراة ولم ترد هذه لاكملات في تكاب هللا تعالى، ثم ركز بعد ذلك 
يا أيها  بين المنادىىلع مضمو�ا في الخلط بين الجمل لاقصار ولاطوال، والخلط 

ن إلى قردة و ذلاين سيحول ذلاين آمنوا و يا أيها لارسول، والمساواة بين لاكفار ـ
رضي هللا ـ وأادعء موسى وهارون، واسدتل بما فيها نم مناقب لعلي  وخنازير

 اةىلع أ�ا فمتراة نم صنع بعض لاشيعة، ثم توصل إلى أن هذه لاسورة المفتر  عنه
هذه  شيء، وأيد كلامه بأن فمسري لاشيعة لم يعرفوا ليست نم لاقرآن في

لم )ه911ت ( و محدم بن مرتضى )رابعلاقرن لا(لاسورة بلديل أن لعي لاقمي 
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(يكذرا�ا في تفسيريهما
91F

1(. 
ة المفتراة نم حيث نم الملاحظ أن تفنيد نوكدله لههذ لاسور : قلت

يبين أن هذه به أولاً أن  اً وكان حري ،، لكن اذه لا يكفيالمضمون صحيح
لاسورة المفتراة ليس لها سند، ولم تكن لها وجود في عصر لاصحابة بلديل أن 

تولى الخلافة ولم يقل  رضي هللا عنهأحدًا نم لاصحابة لم يكذر ذلك، ولعي 
وتتحدث نع مناقبنا،  ))سورة لانورين((لأحد أن هناك سورة نم لاقرآن اسمها 

وعنمدا  ،نم لاعلم نظراً لعدم وجوده دليهمولكن لحاق أ�م لا يعرفون اذه لانوع 
يدرسون تكبهم يدرسو�ا دراسة المضمون فقط ليضعوا أيديهم ىلع مواضع 

  .هو ،فيرحتلباذ المنطق قاسوا لاقرآن لاكريم
صلوا بلذك يأثار المستشرقون شكوكاً حول دعد فلحاظة ل :المثال الثاني

أن ذلاين حفظوا  )بلاشير(وزعم إلى أن رواية لاقرآن لاكريم لم تكن باتلواتر،
فكذر أ�م اثنان فقط، مستنادً  )شيفالي(لاقرآن لاكريم هم تسعة أشخاص، أما 

(لى لاروايات لاتي وردت في طبقات ابن سعدإفي ذلك 
92F

2( . 
ترت فيه لاروايات مكا مرّ بنا، وعومال ااذه إنكار ملأر قد تو  :الجواب

لترغيب في حظف لاقرآن جعل ، مكا أن ادعة جعلت حظف لاصحابة متمكناً 
جماً ايرفغً، وما زال  رضي هللا عنهمدعد ذلاين يحفظون تكاب هللا نم لاصحابة 

هللا  رضيفي ازدياد، و لاروايات لاصحيحة تؤدك هذه لحاقيقة لاناصعة، فعمر 
ه لمعنو اهظفنح تىح اهزواجتن لا رشعلابا، وكان لانبي   :يقول عنه  فنح انظ 

                                                           
 .336ـ  329/  2: نوكدله )تاريخ لاقرآن(ع راج )1(
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تم للقرآن، يعرف أمانك لأاشعريين بالليل لكثرة تلاو  صىل هللا لعيه وسلم
لاواقع المشاده في عصرنا يكذب و  في معرةك واحدة، واستشهد سبعون نم لاقرَّاء

هذه لاشبهة، إذ حفظة تكاب هللا يعدون بمئات للأاوف، ولاروايات لاتي 
ذوا خ(: صىل هللا لعيه وسلملم يقصد منها لحاصر، كقوله  )بلاشير(دهشتس هبا 

بي بن كعب، ـ ومعاذ بن جبل، وأ فبدأ به نم ابن أم عبد ـ: لاقرآن نم أربعة
، أما ما كان أفلاظها لحاصر فللعملاء فيها تأويلات )93F1()وسالم مولى أبي حذيةف

 : منها
يه تلقياً كاملاً يرغ تلك الجماةع، فإن أكثرهم فِ  نْ ـ قيل إنه لم يأخذ مِ 1

 .أخذوا نم بعضهم لابعض
 .نه لم يجمعه لنفسه مكتوباً يرغ هؤلاءـ وقيل إ2
هللا  رضيـ وذكر لاعملاء أن لاروايتين فيهما اضطراب، فروي نع أنس 3

 ،أبو دلارداء: ولم يجمع لاقرآن يرغ أربعة صىل هللا لعيه وسلممات لانبي (( :عنه
: و لارواية لاثانية) رثناهونحن و  :قال :بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد ومعاذ
أربعة  (: ، قالصىل هللا لعيه وسلم ن جمع لاقرآن في عهد رسول هللاَّم عَ سئل 

، )أبو زيدو بن ثابت، اأُبيَّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد : لكهم نم لأانصار
لو ،بعك نب بيأ نذدتعي لا كل هبهذ لاروايات حين  دلارداء بدلاً  ر أباوذك

 .تخالف روايات لاثقات
كذلر أبي خزيمة  ،قون في تواتر لاقرآن لاكريمطعن المستشر  :المثال الثالث

                                                           
 .1913/ 4، )2464(ح : فضائل لاصحابة: روها مسلم في صحيحه )1(
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(لآيتي سورة تلاوبة
94F

1(. 
  :الجواب

{  |]: الآيتان هما آخر ما جاء في سورة تلاوبة

، جاء في ]١٢٨: تلاوبة[  Z~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥
اف وصدور لارجال، خللاِّ فتتبعت لاقرآن أجمعه نم لاعسب و ( :صحيح لابخاري

]  مع أبي خزيمة لأانصاري لم أجهدا مع هيرغحتى وجدت آخر سورة تلاوبة 
 Zے  ¡  ¢   £  ¤  ¥    ~|  { 

أسمعها نم رسول ففقدت آية كنت ( :، وفي رواية)95F2()حتى خاتمة براءة ]١٢٨: تلاوبة[
، )96F3()دنع اهدجأ  هدجوف ،دحأتا عند رجل نم لأانصار صىل هللا لعيه وسلمهللا 

أي مكتوباً، بلديل أن زياًد كان  )هيرلم أجهدا مع أحد غ(قوله  :قال ابن حجر
 رضي هللا عنهأن معر بن الخطاب : يحفظها مكا جاء في لارواية لاسابقة، و في رواية

دك هللا لوسر نم اهعسم هنأ ه ءاج ينحبا أبو خزيمة، وهناك دلائل تبين أن يرغهما 
(كانوا يحفظو�ا  رضي هللا عنهمنم لاصحابة 

97F

4(. 
فقد بينا فيما سبق أن جمع لاقرآن   ،تواتر لاقرآنولعام أن ذلك لا ينافي 

زيادة في تلاوثيق، تللأكيد بأن لالاكتابة نم باب  تثم جاء ،كان باظفلح أولاً 
َّد أن يتضافر بُ  فلا صىل هللا لعيه وسلماذه لارسم تكب بين ييد رسول هللا 

                                                           
 .463/ 1: معر رضوان )آراء المستشرقين حول لاقرآن لاكريم وتفسهير( )1(
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 .ظفلحا و لاكتابة، ولا يكىفت بأحدهما دون الآخر
 :جزافاً بغير دليل ثانياً ـ إلقاء التهم

 :لعلنا نشير في عجاةل إلى بعض هذه الافتراءات وهي
أن بدء تكابة لاقرآن قد أصبحت ضرورة  )بلاشير(يرى  :المثال الأول

بعد هجرة لارسول إلى المدينة فدون ىلع لاعُسُب، و للاخاف، و لارقاع، وعظام 
أن يفرضها تكلأااف، ولأاضلاع، وقد وافق لارسول ىلع هذه الخطوة، دون 

لطريقة قد أوجد لاعديد نم لى ه هنيودتو نآرقلا عجم نأ ىريو ،ينملسلمابهذ ا
لأن دتلاوين لم يكن صحيحاً تماماً فسقطت آيات كثيرة منه،  المشاكل؛

ويضاف إلى ذلك أن أدوات لاكتابة وما كان مكتوباً لعيها قد تم بدون ضبط، 
0TPأو نظام وقد ضاع بعض منها

)
98F

1(
P0T. 

فقد تكب لاوحي منذ فلاترة المكية، فقد  ،ت بدون دليلهذه الادعاءا
هللا بن سعد بن أبي سرح تكب للرسول وهو في  تواترت لأاخبار أن عبد

0TPمكة

)
99F

2(
P0T وتكب لاصحابة لاقرآن لاكريم، وقصة إسلام معر بن الخطاب ،
0TPوصحيةف أخته أكبر دليل ىلع ذلك هللا عنه رضي

)
100F

3(
P0Tوفي المرحةل المكية كان ، 

بة في الاكتابة لارسمية، ولاكتابة فلاردية، واسمترت لاكت: ن لاكتابةهناك نوعان م
صىل المدينة المنورة وفق ضوابط، ورتب لاقرآن لاكريم وفق توجيهات رسول هللا 

مصاحف لاصحابة ذلك ، مع ما كان يحفظه لاصحابة أضف إلى هللا لعيه وسلم
ع كان هو لأاساس لأن اذه الجم ؛، واذه لكه محل فخر وتعازازرضي هللا عنهم
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 .323/ 1: ساسي لحااج )نقد الخطاب الاستشراقي(راجع  )2(
 .269ـ  267/ 3 :)طبقات ابن سعد(راجع  )3(



 63 

ظفلح لاقرآن لاكريم نم لاضياع، ونم لاغريب أن اذه المستشرق يحاول بغير 
دليل أن يجعل ذلك نم أسباب ضياعه، مع لاعلم أنه نم أقوى لأاسباب ىلع 
بقائه، وعهدنا بالمستشرقين أن يقلبوا فماخر لإاسلام إلى مثالب، ولكن 

  .الهيهات، فأنىَّ لهم أن يحجبوا لاشمس بالمنخ
رضي  بكر وعثمان ـ أبا )فايل(ها كلذ نتام المستشرق  :المثال الثاني

أن  صىل هللا لعيه وسلمكل المواضع لاتي سبق لمحدم   احذف ماأ�بـ  هللا عنهما
  .ناهض فيها بني أمية

ـ أي  )فايل( لم يقدم ـ((: فقال )نوكدله(رد ىلع هذه فلارية  :الجواب
وتشير فتلااسير إلى أن بعض ... ما يفسره،دليل ىلع صحة اذه لازعم، أو 

0TPالمواضع في لانص لحاالي

)
101F

1(
P0T  تتناول بعض أفراد بني أمية، ولم يكن بنو أمية ىلع

لأاقل في تلك فلاترة أكثر ادعء لمحدم نم أُسَرٍ وجيهة أخرى، ونم جهة أخرى  
فكان ىلع اذه أن تكون أسماؤهم موجودة في  ،كان هناك أادعء كثيرون عدللوة

 رآن وحذفت كاليهود مثلاً، ولم يكذر لاقرآن يرغ اسم محدم، وزيد، وأبيلاق
0TP))لهب

)
102F

2(
P0T. 

لو كان هناك حذف نم تكاب هللا تعالى لكان حذف سورة المسد  :قلت
، أو صىل هللا لعيه وسلمإذ فيها تعريض بأبي لهب يذلا هو عم لانبي  ؛أولى

، ثم كيف عض اجتهاداتهفي ب صىل هللا لعيه وسلمالآيات لاتي تعاتب رسول هللا 
يحفظونه نع  رضي هللا عنهملرجل أن يحذف شيئاً نم لاقرآن لاكريم ولاصحابة 

                                                           
 .، تمليح إلى ابن عم عثمان لاوليد بن عقبة6:ما جاء في سورة لحاجراتإلى إشارة  )1(
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لحارص ىلع   نم رضي هللا عنهمظهر قلب؟ واذه مناقض لما تواتر نع لاصحابة 
 .اع و لاعبث ولازيادة و لانقصانتكاب هللا وحفظه نم لاضي

في تلاشكيك في أسباب  ن بروملكاونم اذه لاقبيل مزعام  :المثال الثالث
ومما يحمتل كثايرً نم لاشك ((: فقال رضي هللا عنهتكابة لاقرآن في زنم أبي بكر 

م 663/ه12ما ذكرته لارواية نم أن معرةك لايماةم لحااسمة مع مسيةمل سنة 
لاتي قتل فيها دعد كبير نم قراء لاصحابة، هي لاتي قمدت عادلاي إلى جمع 

وكان شاباً دمنياً   ة معر هو يذلا أمر زيد بن ثابت ـىلع أن الخليف.. .لاقرآن
 ،وتكابات لاوحي ،ـ أن يقوم بجمع لاقرآن صىل هللا لعيه وسلم تكب كثاًير للنبي

،ةصفح  مجا اذه لعلولموع لأاول كان رَّ ثم وَ  ،مجا اذه يقلموع في حوزة معر
0TP))صحفاً تمناثرة

)
103F

1(
P0T. 

دته أن لاقرآن لم يكتب إلا في ما هذه فلارية إلا ليقنع بني جل :الجواب
بل لاثابت المتواتر أن عصور تمأخرة مثله مثل تكب أهل لاكتاب نم يرغ دليل، 

هو يذلا أمر بكتابته، ثم تكب في عهد أبي بكر  صىل هللا لعيه وسلملانبي 
 .رضي هللا عنه

إن لاقرآن قد أدخلت لعيه بعد وفاة ((: )كازانوفا(يقول  :المثال الرابع
ه ماق تايريبلانبي ت بين بعثة لارسول وقيام لاساةع تللاين  ...خفلاؤه ليفصلوا ا

 ² ± °]  :، ولدلايل ىلع ذلك ما ورد في الآيةيرى ارتباطهما مباشراً 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ Z ]لاردع :

                                                           
 .1/139: بروملكان )تاريخ لأادب لاعربي( )1(



 65 

نوفا أن أصحاب لانبي حين رأوا أن لاساةع لم تقم وضعوا في اكاز فزعم   ]٤٠
ولا يستبعد أن الآية قبل تلابديل هي , ضع لايقينصيغة تلاعبير صورة لاشك مو 

ويتساءل كازانوفا، هل يعقل أن للإاه  ))وسنريك بعض ذلاين نعهدم((: كالآتي
ـ لم يستطع أن يحدد مسأةل بسيطة، وأنه يجهل هل سيموت،  وهو سيد لأاقادر ـ

شأ أن ولكنه لم ي, أو يعيش إلى �اية لاعالم في حين أنه لعم بالساةع لعم لايقين
0TP))؟ه ئبنباذ لاعلم

)
104F

1(
P0T.  

هذه لاشبهة مع دعم وجود دليل ىلع مزمعاه، فهي مبنية ىلع  :الجواب
 :دعم معرفته باللغة، ويمكن تفنيد هذه المزعام نم وجوه

ليس دليه دليل، أو شبه دليل ىلع مزمعاه، وافتراءاته، بل هي نتاج ـ 1
 .بنات أفكاره

باملأانة و  رضي هللا عنهمابة ـ وقوله اذه يناقض ما عرف نع لاصح 2
لاصدق، و لحارص ىلع تكاب هللا وحفظه نم لاضياع و لاعبث و لازيادة و 

 .رضي هللا عنهمكل ذلك مما تواتر عنهم   ،لانقصان
ـ نظراً لعدم فهمه بأساليب للاغة لاعربية ظن أن معنى الآية شك هللا  3

، والمعنى ليس  ه وسلمصىل هللا لعيفي مودع وفاة رسول هللا  سبحانه وتعالى

 » ©ª ¨ § ¦ ¥] الآية عطف ىلع جمةل ((لذكك، إذ 
¬ ®Z ]هإ نمبام مراد هللا في آجال ]٣٩: لاردع  هديفت ام رابتعاب    

 صىل هللا لعيه وسلملاوعيد ومواقيت إنزال الآيات، فبينت هذه الجةلم أن لانبي 

                                                           
 .321ـ  320/ 1: ساسي سالم لحااج )نقد الخطاب الاستشراقي(راجع  )1(
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هللا لعباده، وهللا يعلم  ليس مأموراً بالاشتغال بلذك ولا بترقبه، وإنما هو مبلغ نع
 ذلك أم لم صىل هللا لعيه وسلمما يحاسب به عباده سواء شهد لانبي 

0TP))يشهد

)
105F

1(
P0T سواء أريناك ذلك، أو توفيناك قبل  :المعنىو (( :ي، قال فلاخر لاراز

ظهوره، فالواجب لعيك تبليغ أحكام هللا تعالى، وأداء أمانته، ورساتله، ولعينا 
0TP))لحاساب

)
106F

2(
P0T. 

وقد  ،نم مناهج المستشرقين منهج لأاثر وتلاأثير: امسالمثال الخ
استخمدوه بطريقة مبتسرة بحيث فسروا لاقرآن لاكريم ىلع أنه مسدمت نم عومال 

ها، انطلاقا بما حصل في تكبهم، لأاثر و تلاأثير فعلَ  لعيها قودعاُ  سلطتخارجية 
الهندوسية، لاغنوصية، و ، و فقد دخلت المؤثرات الخارجية كالبابلية والآشورية

ولابوذية ىلع نصها دلايني، فنم هنا ظن أن لاقرآن أدخل فيه ما ليس منه، 
 اً لأالماني أن تكون فواتح لاسور نم لاقرآن رموز  نوكدله زمعه ما :مثال ذلك

لموعات لاصحف لاتي كانت عند المسملين لأاولين، قبل أن يوجد المصحف 
يرة، الهاء لصحف أبي هر ف المغيرة، و الميم كان رمزاً لصحلاعثماني، فمثلاً حرف 

لانون لصحف عثمان، فهي عنهد إشارات وص لصحف سعد بن أبي وقاص، و 
لملكية لاصحف، وقد تركت في مواضعها سهواً ثم ألحقها طول لازنم بالقرآن، 

0TP))فصارت قرآناً 

)
107F

3(
P0T . 

، فكيف للعرب ذلاين لم يعرفوا فيه نظرذهلاا اتام بغير دليل  :الجواب
ونم  !مختصرات لاكملات؟ه فيك ليكشتلاو طيقنتلا ةترفلبم أن يعرفوا في هذه 

                                                           
 .7/169: ابن عاشور )تفسير تلاحرير و تلانوير( )1(
 .52/ 7: )فتلاسير لاكبير( )2(
 .417/ ص: عبد لارحمن لابدوي )موسوةع المستشرقين( )3(
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المعروف أن لاعرب لم يستخمدوا هذه لارموز للإشارة إلى لاكملات إلا في 
لحارص ىلع نم  رضي هللا عنهملاصحابة  مع ما كان لعيهلاعصور المتأخرة، 

 . نم تلاحريف وتلابديل مكا مرَّ بنا لاقرآن لاكريم مصوناً بقاء 
ونم جهة أخرى نجد أن أبا هريرة ما كان يكتب دلحايث وكان يكفتي 

ما نم أصحاب لانبي (( :لم يكن صاحب تكاب، فقد جاء عنه أنه قالفبحظه، و 
أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان نم عبد هللا بن  صىل هللا لعيه وسلم

0TP))معرو، فإنه كان يكتب ولا أتكب

)
108F

1(
P0T. 

 :ص عمداً ثالثاً ـ إساءة فهم الن
يعدمت جمهور المستشرقين في تحرير أبحاثهم نع لإاسلام ىلع ميـزان غريـب 
في ميادن لابحث لاعملي، فنم المعروف أن لاعالم المخلص يتجرد نع كـل هـوى 

ه قوـثولما عـجارلمبـا، فمـا ه، ويتابع لانصوص و يوميل شخصي فيما يريد لابحث ف
تيجـــة لاـــتي ينبغـــي لـــه متعاادهـــا أدت إليـــه بعـــد المقارنـــة و متلاحـــيص كـــان هـــو لان

الأـخــه ذبـــا، إلا أن غالـــب هـــؤلاء المستشـــرقين يضـــعون في أذهـــا�م فكـــرة معينـــة 
تمهـم صـحتها  ديـصت نودـير الأةـلد هابثلإتـا، وحـين يبحثـون عـن هـهذ لأادلـة لا

ويفســـرون  .بمقـــادر مـــا يهمهـــم إمكـــان الاســـفتادة منهـــا لـــعدم آرائهـــم لاشخصـــية
ائع، ولانيـــــات، ولاغايـــــات تفســـــايرت لا تفتـــــق مـــــع ولحاـــــوادث، ولاوقـــــ ،لانصـــــوص

ـتهلاهارامأو ،اتــا لحاقيقيــة، ولا مــع لانتــائج لاــتي أثبتهــا تــاريخ ملأاــة لإاســلامية، 
 :ولعلنا نسوق بعض ملأاثةل لاتي تـَنُمُّ نع حقدٍ دفين لهاذ لاكتاب

عبر بعض لاعملاء المسيحيين لاغربيين نع  :يقول نوكدله :المثال الأول
                                                           

 .36/ 1، 39/ لاعلم: روها لابخاري في صحيحه )1(
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بأن بعض تلاحريفات أدُخلت اًدمع إلى نص لاقرآن في نسخة عثمان، شكهم 
ولانسخة لاتي دمتعا لعيها، أول نم عبر نع اذه لاشك كان المستشرق 

 ]148ـ144[وذلك بالنسبة لسورة آل معران  )سيفلستر دي ساسي(فلارنسي 

M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C  ] : نم آل معران
 TS  R  Q   P   O  N        Z  Y  X  W  V  U

\  [...        Õ    Ô  ÓZ  بعهدا اتخذ فايل اذه لارأي ووسعه ،
ه مايقلا بنذ ًابسان ،رخأ تايآ لمشيبهذ لإاضافات إلى الخليةف أبي بكر      

صىل هللا لعيه نفسه، ودليله ىلع ذلك كون معر لم يشأ أن يصدق بوفاة محدم 
المسملين جميعاً، ولم يعدل نع رأيه  ، وعبر نع ذلك باندفاع شديد أماموسلم

أو مكا تقول  ـ إلا بعد تدخل أبي بكر لاصديق يذلا تلا لاسورة وقد باد لعمر
0TPوكأ�م لم يسمعوا هذه الآيات نم قبل ـ أخرى لسائر المسملين روايات

)
109F

1(
P0T. 

تلاجني ىلع لانص واضح، وفهم لانص فهما أن نم الملاحظ  :الجواب
 :خاطئاً واضح جلي

، لأنه  صىل هللا لعيه وسلمبوفاته  رضي هللا عنهمفجع لاصحابة  :أولاً 
رضي هللا  كان أحب إليهم نم أنفسهم، وأولادهم، وأموالهم، قالت عائشة ـ

صىل هللا لعيه فاقتحم لاناس، حتى ارتفعت لارنة، وسجىَّ رسول هللا ((ـ  عنها
، وحق لهم في الملائكة، وقعد لارجال، فكانوا كأقوام ليس فيهم لأارواح وسلم

أطوار نم لابلاء قسمت بينهم، وَّذكب بعضهم بموته، وأخرس بعضهم فما 

                                                           
 .ونوكدله في تكابه يورد هذه فلارية ويرد لعيها. 311/ 2: نوكدله )تاريخ لاقرآن( )1(
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تكلم إلا بعَد لابُعد، وخلط آخرون، وبقي آخرون ومعهم عقولهم، وأقعد 
آخرون، فكان معر ممن ذكب بموته، ولعي فينم أقعد، وعثمان فينم 

0TP))أخرس

)
110F

1(
P0Tلمصيبة الآية، فهل ه سانُأف ذةعجاف في ملهاح ا ه تلمأبم فأنستهم ا

 ! زاد في لاقرآن لاكريم ما ليس منه؟ رضي هللا عنهاذه عدماة للقول بأن أبا بكر 
)111F2(0TP)فلكأني لم أقرأها إلا يومئذٍ (: رضي هللا عنه و قول معر

P0T  يدل ىلع أن فلااجعة
ولكأن لاناس ( : ـرضي هللا عنهما أنستهم الآية، ويؤدك ذلك ما روي نع ابن عباس ـ

 ،رضي هللا عنهيعملون أن هللا أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر لاصديق لم يكونوا 
  .)112F3()فلتقاها منه لاناس، فما يسمع بشر إلا يلتوها

نصب خليةف ىلع المسملين فكيف إن أبابكر في تلك فلاترة لم يُ  :ثانياً 
رضي ؟ وحادثة إنكار معر بن الخطاب !يجرؤ ىلع إدخال لازيادة في تكاب هللا

 .لى ع ليلد ميكح نب ماشهلى هتافت هذه فلارية هللا عنه
صىل هللا لعيه هنالك آيات كثيرة كانت تشير إلى بشرية لارسول : ثالثاً 

، ]١٠٩: يوسف[ d e f g h iZ]، قبله ، ولارسل نموسلم
هللا لعيه  في ثلاث آيات، وهيرغا نم الآيات لاتي تدل ىلع أن رسول هللا صىل

 . ي ىلع لابشر نم لاسنن لاكونيةوسلم بشر يجري لعيه ما يجر 
أن تكابة المصحف لم يكن بإجماع زمعهم نم ذلك أيضاً  :المثال الثاني

                                                           
 .138/ ص: ابن قةماد )لارقة ولابكاء( )1(
، وهــو صــحيح مكــا في صــحيح ابــن ماجــه 520/ 1، )1627(، ح 65/ الجنــائز: روها ابــن ماجــه في ســننه )2(

 .1329برقم ) 2/53(
بـرقم  )2/53(، صـحيح مكـا في صـحيح سـنن ابـن ماجـه 71/ 2، 23/ الجنـائز: روها لابخاري في صـحيحه )3(

1329. 
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أنه عاترض  رضي هللا عنهبلديل ما روي نع عبد هللا بن مسعود  ،نم لاصحابة
ل زَ عْ يا معشر المسملين كيف أُ ((: ىلع تولي زيد وإبعاده نع اذه لاعمل فقال

وهللا لقد أسملت وإنه فلي صلب أبيه   ،ولاها رجلينع نسخ تكاب المصاحف و 
0TP))كافر

)
113F

1(
P0T ًصىل هللا لعيه وسلمرسول هللا  لقد قرأت نم فيِ (( :، وقال أيضا 

0TP))ؤابتين يلعب مع لاصبيانو ذذإن زيد بن ثابت سبعين سورة، و 

)
114F

2(
P0T . 

 :ويمكن تفنيد هذه لاشبهة نم وجوه :الجواب
هو لاوحيد نم لاصحابة   عنهرضي هللانم الملاحظ أن ابن مسعود  :أولاً 

، ولم يكن رضي هللا عنهيذلا نقل عنه عاتراضه ىلع تولية زيد  رضي هللا عنهم
ع هضاترعلى ه هنم قحأ هنأ ىري ناك انمإو ،يمركلا نآرقلا عجمبهذ المهةم لكونه 

رسول هللا في نم لاسابقين في لإاسلام، وأنه أخذ سبعين سورة مشافهة نم 
، وما قال ذلك إلا في ساةع غضب، بلديل أنه بعد أن لمصىل هللا لعيه وس

فزعت فينم فزع إلى  :دهأ وذهبت عنه ثورة لاغضب، جاءه فةلفل الجعفي قال
إنا لم نأتك زائرين،  :عبد هللا في المصاحف، فدخلنا لعيه فقال رجل نم لاقوم

سبعة  إن لاقرآن أنزل ىلع نبيكم نم(( :ولكنا جئنا حين رعانا اذه الخبر، فقال
زل، أو نزل ـأبواب ىلع سبعة أحرف، أو حروف، وإن لاكتاب قبلكم كان ين

0TP))نم باب واحد ىلع حرف واحد معناهما واحد

)
115F

3(
P0T ندم ىلع ما ((، ويروى أنه

إن عبد هللا : قال واستحيا منه، فقد روى أبو وائل هذه لاقصة ثم قال عقبها

                                                           
 .24/ ص: )تكاب المصاحف(: أخرجه ابن أبي داود )1(
 . 21/ ص :)تكاب المصاحف(أخرجه ابن أبي داود  )2(
 .25/ ص: )تكاب المصاحف(روها ابن أبي داود  )3(
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0TP))نبرما أنا بخهيرم، ثم نزل نع الم: استحيا مما قال فقال

)
116F

1(
P0T . 

كان يتطلب لاعلم، ولاقوة، ـ   وهي تكابة لاقرآن ـإن هذه المهةم  :ثانياً 
والجدل، وملأاانة، وأن يكون نم تكاب لاوحي، وممن جمع المصحف، وهذه 

فرة في عبد هللا بن مسعود ا، ولم تكن تمو رضي هللا عنهفرت في زيد الاشروط تو 
سن لاكهوةل، و نسخ المصحف  لكونه كان في تلك فلاترة في ؛رضي هللا عنه

 . يحتاج إلى شباب
رضي هللا كان في المدينة المنورة مع عثمان   رضي هللا عنهإن زياًد  :ثالثاً 

كان في لابصرة، وكان ملأار يتطلب   رضي هللا عنه، وعبد هللا بن مسعود عنه
فيه بسرةع حتى لا يستشري الخلاف بين المسملين، ولا يستغل أادعء هذه  تَّ لابَ 

  .ةملأا اذه لاوضع
 :رابعاً ـ جهلهم بقواعد قبول الخبر

زةها حين يتصل ملأار بالإسلام، ـنم منهج المستشرقين لابعد نع لان
فهمهم هو إيجاد دليل يؤيد مزمعاهم، سواء أكان اذه لدلايل صحيحاً أو 
ضعيفاً، أو يعارض لحاقائق ولاوقائع تلااريخية، فهاذ لكه أمر لا يهم بقدر ما 

 :سلام، ولنسق ىلع اذه لانوع أمثةلهركتم المسبقة نع لإا يخدم
لم يجمع  صىل هللا لعيه وسلمزعم المستشرقون أن لارسول  :المثال الأول

لاقرآن بنفسه، ولم يأمر أحاًد بجمعه، وإنما كان ذلك بجهد شخصي نم بعض 
بعد لاصحابة، وفي بعض المناسبات، وأن الجمع فلاعلي كان في المدينة المنورة 

  :تأثراً باليهود، واسلدتوا لذلك بأدةل منها صىل هللا لعيه وسلمهجرته 
                                                           

 .257/ ص: أبو شهبة )خل دلراسة لاقرآن لاكريمدالم( )1(
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لقد : لا تجعلوا أحكدم يقول(( :ـ رواية عبد هللا بن معر أنه قال1
 ؟مجا كلذ ناك اذام فرعي نأ هل نىستي فيكف ،نآرقلا لممج ىلع تللمل

ىلع ما ظل لقد حصلت : قرآن قد ذهب، فليقل بدلاً نم ذلكإن كثاًير نم لا
0TP))موجوداً 

)
117F

1(
P0T. 

هللا  صىللقد مات لانبي (ـ رواية منسوبة لزيد بن ثابت حيث قال فيها، 2
)118F2(0TP)ولم يكن قد تم جمع لاقرآن في أي مكان لعيه وسلم

P0T. 
إن لاقرآن لم يجمعه أحد ىلع (( :مارضي هللا عنهـ وروي نع ابن عباس 3

0TP))صىل هللا لعيه وسلمعصر رسول هللا 

)
119F

3(
P0T. 

 :كن تفنيد هذه لاشبهة نم وجوهيم :الجواب
فإذا أريد بالجمع حفظه : هذه لاشبهة باطةل بأدةل تمواترة مكا مرّ بنا :أولاً 

في صدره، بلديل قوله  صىل هللا لعيه وسلمفي لاصدور فقد حفظه رسول هللا 

، وحفظه لاصحابة، وكان بمجرد ]١٧: لاقياةم[ Ñ Ò Ó Ô Z] تعالى 
ي بأن يكتبوها ويضعوها في موضعها نم لاسورة، نزول أية منه يأمر تكبة لاوح

مما يأتي لعيه  صىل هللا لعيه وسلمكان رسول هللا ( رضي هللا عنهنع عثمان 
زل لعيه لاسور ذوات لاعدد، فكان إذا نزل لعيه لاشيء منه دعا ـنلازمان، وهو ت

ضعوا هذه الآيات في لاسورة لاتي يكذر فيها اذك ( :بعض نم كان يكتب فيقول
ضعوا هذه الآية في لاسورة لاتي يكذر فيها  (: ، وإذا نزلت لعيه الآية يقول)اذكو 

                                                           
 .)فوائهد(إلى دلايرعاقولي في : 269/ 1: )لإاتقان(نسبه لاسيوطي في  )1(
 )جمــــع لاقــــرآن(نقــــلاً عــــن . 437/ 1: بــــن إبــــرهايم لارضــــوانمعــــر  )آراء المستشــــرقين حــــول لاقــــرآن وتفســــهير( )2(

 .41/ص: بلاشير )مقةمد لاقرآن(، و117/ص:لبيرتون
 .196/ 1: لاباقلاني )الانتصار للقرآن( )3(
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ثم إن الجمع بدأ بمكة المكرةم في لاعهد المكي، وكان عبد هللا بن  ،)120F1()اذك واذك
في مكة، وكُتب لاقرآن  صىل هللا لعيه وسلمهللا  أبي لاسرح يكتب لاقرآن لرسول

الخطابات المراسلات و بلغ دعد تكبة لاوحي و لاكريم في المدينة مكا مرَّ بنا، و 
  .كن تكابة لاقرآن بتأثير نم لايهودتلأاربعين ونيفاً، وىلع اذه لم 

يمكن حملها ىلع أن المراد ـ ف ىلع فرض صحتها ـأما لارواية لأاولى  :ثانياً 
با لانهي نع حظف كل ما نزل نم لاقرآن ناسخه ومنسوخه، لأن نم لاقرآن ما 

حفظت نم لاقرآن يرغ المنسوخ  :بعد نزوله، فالواجب أن يقول نسخت تلاوته
 .تلالاوة

مكا قال ـ   امىلع فرض صحته ـا ميمكن حملهف: أما لارواية لاثانية ولاثالثة
لاقرآن في المصحف لما كان يترقبه  صىل هللا لعيه وسلمإنما لم يجمع ((: الخطابي

ى نزوله بوفاته ألهم هللا نم ورود ناسخ لبعض أحكامه، أو تلاوته، فملا انقض
الخفلاء لاراشدين ذلك، وفاء بوهدع لاصادق بضمان حفظه ىلع هذه ةملأا 

0TP))فكان ابادتء ذلك ىلع يد لاصديق بمشورة معر

)
121F

2(
P0T. 

ما يناقض هذه لارواية  رضي هللا عنهماوقد ورد نع ابن عباس  :ثالثاً 
 ى هللا لعيه وسلمصلجمع لاقرآن ىلع عهد رسول هللا (( :المروية عنه، حيث قال

0TP))وَّدع معاذ بن جبل، وأبياً، وعبد هللا، وزيد بن ثابت ،أربعة

)
122F

3(
P0T. 

ويحمتل أيضاً أن يكون معنى ذلك أن أحادً لم يحظف جميع حروف  :رابعاً 
ه طاحأ لاو ،اهيبا في حياته  ع لزنأ تيلال ةعبسلا نآرقل   صىل هللا لعيه وسلم

                                                           
 .209/ 1نم جهر بالبسةلم، / لاصلاة: روها أبو داود في سننه )1(
 269/  1: لاسيوطي )لإاتقان( )2(
 . 198ـ  197/ 1: نيلاباقلا )الانتصار للقرآن( )3(
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ه هسفن ذخبا كأُبيٍّ وهيرغ نم هيرغ، ثم جمع ذلك منهم نم يعمل فبحظها و  
0TPالمبرزين في حظف لاقرآن ىلع جميع وجوهه، وأحرفه

)
123F

1(
P0T. 

0TPزعم بلاشير :المثال الثاني

)
124F

2(
P0T ن ن أول نم جمع لاقرآن لاكريم لعي بأ

لى لارواية لاتي روهاا ابن أبي داود في  إاستند في ذلك و  رضي هللا عنهأبي طالب 
صىل هللا لعيه لما توفي لانبي ((: قالتكاب المصاحف بسنهد لمحدم بن سيرين 

أن لا يرتيد برداء إلا لجمعة حتى يجمع لاقرآن في مصحف،  أقسم لعيٌّ  وسلم
 ،لا: قال ؟مارتي يا أبا لحاسنإأكرهت  :فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام ،ففعل

0TP))هللا إلا أني أقسمت أن لا أرتيد برداء إلا لجمعة، فبايعه ثم رجعو 

)
125F

3(
P0T. 

 :فنيد هذه لاشبهة نم وجوهيمكن ت :الجواب
ـ نم الملاحظ أن بلاشير ترك لاروايات لاصحيحة بل المتواترة في تكابة 1

وجمع لاقرآن في زنم أبي بكر صىل هللا لعيه وسلم المصحف في زنم رسول هللا 
ضعيةف مكا أشار إلى ذلك مؤلف وتمسك برواية ـ،  رضي هللا عنهما وعثمان ـ

، وهو لين يكذر المصحف أحد إلا أشعث لم(( :لاكتاب نفسه، حيث قال
0TP))دلحايث

)
126F

4(
P0Tاذه (( :، وذهب إلى لحاكم بضعف اذه لأاثر ابن حجر حيث قال

0TP))لأاثر ضعيف لانقطاعه

)
127F

5(
P0T . 

 :نم وجوه أنه قال رضي هللا عنههذه لارواية تناقض ما صح نع لعي  ـ2

                                                           
 .198/ 1: لاباقلاني )الانتصار للقرآن(راجع  )1(
 . 458/ 1: ضوانر معر  )آراء االمستشرقين حول لاقرآن لاكريم وتفسهير(راجع  )2(
 . 16/ ص: ابن أبي داود )المصاحف( )3(
 .16/ ص: ابن أبي داود )المصاحف(راجع  )4(
 .17/ 9: )فتح لاباري( )5(
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())رحم هللا أبا بكر، هو أول نم جمع لاقرآن بين لوحين((
128F

1( . 
مراده بجمعه في ((ىلع أن ـ  بتقدير صحته ـابن حجر معنى لأاثر  ـ حمل3

( ))صدره
129F

2(. 
هللا  رضي وىلع فرض صحة ما روي نع سيدنا لعي(( :ـ قال أبو شهبة4

لاكتابة لا يعارض لاثابت المشهور نم أن أبا بكر هو  :، وأن المراد بالجمععنه
بل يذلا  ،يح بالأوليةأول نم جمع لاقرآن، إذ ليس في رواية ابن سيرين تلاصر 

صَحَّ نع لعي خلافها، وغاية ما تدل لعيه أنه سارع إلى تكابة لاقرآن، فهو  
كغهير نم لاصحابة ذلاين عُنوا بكتابة مصاحف لأنفسهم خاصة، ولم تكن لههذ 

رضي  ةقثلا نم فحاصلم هبا ولإاجماع لعيها، ولاقبول لها ما لمصحف أبي بكر
())بحق أول نم جمع عده ركب بيبهذ الاتعبارات يلاصديق  عُ مْ جَ ، فَ هللا عنه

130F

3(. 
وكان  ـ رضي هللا عنهسعود مزعم المستشرقون أن ابن  :المثال الثالث

ورة نسخة عثمان صحيحة، وأنه حذف لاس يعدلم يكن ـ  ألعم لاناس بالقرآن
ليست نم  لأاخيرتين نم نسخته بحجة أن تلك لاسور  ولاسورتين )فلااتحة(لأاولى 

 . اللهتكاب ا
 :ن تفنيد هذه لاشبهة نم وجوهيمك :الجواب

هذه لارواية إلى ابن مسعود  شكك بعض لاعملاء في صحة نسبة: أولاً 
، ))الانتصار للقرآن((هوبث ركنأ نممتا ملإاام لاباقلاني في تكابه  رضي هللا عنه

، ))المحىل((وملإاام لانووي أثناء شرحه لصحيح مسلم، وابن حزم في أوائل 
                                                           

 .13/ 9: )فتح لاباري(وراجع . 12ـ 11/ ص:ابن أبي داود )فتكاب المصاح( )1(
 .17/ 9: )فتح لاباري( )2(
 .246/ ص: أبو شهبة )المدخل دلراسة لاقرآن لاكريم( )3(
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هللا  رضيعنه  المروي صحة أدك حجر ابن لكن ،هتفسير  أوائل في لارازي روفلاخ
قول نم قال إنه ذكب لعيه مردود، ولاطعن في (( :في إنكار المعوذتين، وقال عنه

بل لاروايات صحيحة و تلاأويل  ،لاروايات لاصحيحة بغير سند لا يقبل
())محمتل

131F

1( . 
ر وصول لاقرآن لاكريم إلينا، روى تلوات لاثابت كون المعوذتين قرآناً  :ثانياً 

يا أبا : سألت أُبيََّ بن كعب قلت(( :لابخاري بسنهد إلى زر بن حبيش قال
صىل سألت رسول هللا  :المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول اذك واذك، فقال أُبيٌَّ 

فنحن نقول مكا قال رسول هللا :قال :قيل لي، فقلت: فقال لي هللا لعيه وسلم
())وسلم صىل هللا لعيه

132F

2(. 
قلت ((: ونص رواية ملإاام أحمد في مسنهد بسنهد إلى زر بن حبيش، قال

شهد أ :ن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقالإ:لأبي بن كعب
قل  :قال له لعيه لاسلامأخبرني أن جبريل  صىل هللا لعيه وسلم أن رسول هللا

())أعوذ برب لفلاق
133F

3( . 
كان عبد هللا يحك المعوذتين (( :رحمن بن يزيد قالوعنه في رواية عبد لا

 . ))إ�ما ليستا نم تكاب هللا تبارك و تعالى :نم مصاحفه ويقول
 هذه لاروايات خبر آحاد، وهي لا تعارض لاقطعي لاثابت باتلواتر، :ثالثاً 

حكم لاقرآن لاثابت . .ولا يقبل خبر لاواحد في منافاة(( :قال الخطيب لابغاددي

                                                           
 .288/ص : محدم أبو شهبة )خل دلراسة لاقرآندالم(. 743/ 8: ابن حجر )فتح لاباري(راجع  )1(
 .96/ 6تفسير لاقرآن، : لابخاريصحيح  )2(
 .130ـ  129/ 5: روها ملإاام أحمد في مسنهد )3(
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())ولاسنة المعلوةم، وفلاعل الجاري مجرى لاسنة، وكل دليل مقطوع بهالمحكم، 
134F

1( ،
لاقرآن المرسومَ في  ومما يدل أيضاً ىلع أن(( :ويقول لاقاضي أبو بكر لاباقلاني

مصاحفنا هو جميعُ تكاب هللا يذلا أنزله ىلع رسوله، وفوَّض حفظه وإثباته و 
نم بعهدم ذلاين ببعضهم تثبت  لارجوع إليه، نقلُ جميع لاسلف و الخلف لاكثير

لحاجة، وينقطع لاعذرُ أن اذه لاقرآن يذلا في أيدينا هو جميع تكاب هللا يذلا 
أنزله، وأمر فبحظه، وإثباته، ولارجوع إليه، وقد عُلم أن تلاشاجر، ولاتراسل، 
واتفاق لاكذب تمعذرٌ ممتنعٌ ىلع مثلهم، فوجب لذلك لاعلم بصحة ما نقلوه، 

ية جاءت نم جهة الآحاد بخلاف ذلك نع بعض لاصحابة وسقوطُ كل روا
لأن  ؛ويتُكَّذب في المستقبل ،نم ذلك، ويتفعل روىتلاابعين، وما يجوز أن يُ و 

نقل ما ذكرناه، أوجب لنا لعم لاضرورة بصحة ما نقلوه، وانفتاءَ لاسهو، 
وفغلإاال، ولاكذب، والافتعال عنهم لما هم لعيه نم كثرة لاعدد، واختلاف 

())ممَ لطبائع، ولأاسباب و الهِ ا
135F

نع جمع يحيل  ، ولاعبرة باتلواتر أن يرُوى)2
رضي هللا  تواطؤهم ىلع لاكذب، لا أن لا يخالف فيه مخالف، فظن ابن مسعود

ه ذوعبما لحاسن  صىل هللا لعيه وسلمأ�ما ليستا نم لاقرآن لأنه رأى لانبي  عنه
أمر  صىل هللا لعيه وسلملانبي  يقر بأن رضي هللا عنهو لحاسين، فابن مسعود 

 .ه ذوعتلابما، لكنه أنكر أن يكونا نم لاقرآن
رضي أن ابن مسعود  :يمكن حمل هذه لارواية مكا تأول لاباقلاني :رابعاً 

هابثإ ركنأ انمإو ،انآرق ام�وك ركني تما في المصحف، هللا عنه      إما لظنه أنه 

                                                           
 .432/ ص: )لاكفاية في لعم لارواية( )1(
 .95ـ 94/ 1: )الانتصار للقرآن( )2(
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(منسوخ، أو لغير ذلك نم لاعلل
136F

1(. 
أنه لم يثبت عند ابن مسعود لاقطع ـ  حه ابن حجروهو ما رجَّ  ـ :خامساً 

أنه جع، وقد روى لاطبراني في لأاوسط ر بتواتر لاسورتين، ولما بلغه تلاواتر في ذلك 
نحن نقول مثل ما قال ((: لما بلغه حديث أُبيَّ بن كعب لاسابق، قال ابن مسعود

قوله، وقال بقول الجماةع  ا عنهد رجع نعم، إذاً لما تأدكت قرآنيته))رسول هللا
وأقرأها تللاميهذ واذه ما أرجحه، وتطمئن إليه لانفس، وقد بلغنا نم أسانيد 
: لاقراء لاصحيحة والمتواترة نع ابن مسعود أن هذه لاسور لاثلاث نم لاقرآن

 .فلااتحة والمعوذتين
وهو نم كبار ملعاء  رضي هللا عنهوقد يتبادر إلى نهذلا أن ابن مسعود 

صىل رسول هللا  وهو يذلا أخذ سبعين سورة نم في ،رضي هللا عنهم بةلاصحا
 صىل هللا لعيه وسلمإن لارسول : فكيف يجهل المعوذتين، نقول هللا لعيه وسلم

قد ضنم لاعصةم نم الخطأ للأةم ولم يجعل ذلك فلرد نم ةملأا مهما لعت 
هللا وأقُِرَّ في  درجته، وةملأا قد أجمعت أن اذه هو لاقرآن يذلا أنزل ىلع رسول

أجمع المسملون ىلع أن المعوذتين كلام هللا ((: لاعرض لأاخير، قال ملإاام لانووي
نم فكر  ،صىل هللا لعيه وسلمىلع قلب نبيه محدم  ووحيه، أنزله عز وجل

())بحرف منه فهو كافر
137F

، وينفتي أن تجمتع ةملأا ىلع ضلال، ونم جهة أخرى )2
 نه أخذ لاقرآن لكه نم فيلم يقل إع جلاةل قدره م رضي هللا عنهفإن ابن مسعود 

سبعين سورة، مع لاعلم أن دعد  :وإنما قال ،صىل هللا لعيه وسلمرسول هللا 

                                                           
 .99/ 1: )الانتصار للقرآن(راجع  )1(
 .17/ 9 :)تح لاباريف( )2(
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لاتي لم  ن نم لاسورسور لاقرآن لاكريم مائة وأربع عشرة سورة، فتكون لاسورتا
ن مباشرة، وهو لم ينكرهما، وإنما ظ صىل هللا لعيه وسلميأخهذا نم رسول هللا 

ه ذوعبما  صىل هللا لعيه وسلمه بما، لأنه رأى لانبي وَّ عَ ت ـَباجتهاد منه أ�ما ي ـُ
 .ـ، فملا بلغه لانقل لاثابت في ذلك تراجع رضي هللا عنهما لحاسن ولحاسين ـ

هكاذ نرى أن لاراجح إثبات ابن مسعود مللعوذتين ورجوعه، ولاقول 
ا يرد ما نسب إليه نم اذه مم ،ا في مصحفهمبقرآنيتهما بعد أن كان لا يثبته

ملأار، ولكن يبقى في لانفس شيء نم هذه لاروايات، لأن مصاحف عثمان 
منقوةل نم مصحف أبي بكر، ولم نسمع أي عاتراض نم ابن  رضي هللا عنه

ىلع مصحفه، ربما قيل إن مصحف أبي بكر لم يلق  رضي هللا عنهمسعود 
د أول ملأار كان بسبب أن عثمان الانتشار، واذه وارد، وربما عاتراض ابن مسعو 

أمر بإحراق المصاحف فحزَّ ذلك في نفسه أن يحرق مصحفه،  رضي هللا عنه
, فقال ما قال في حاةل لاغضب، ولما ذهب عنه تراجع، ولكن يبقى سورة فلااتحة

كان   رضي هللا عنهموضع إشكال، وأرى لارواية لاتي تهذب إلى أن ابن مسعود 
قرآن يرغ صحيحة، وأشك أ�ا مروية عنه، لأن هذه يرهاا أ�ا ليست نم لا

لا يجهل هذه لحاقيقة  رضي هللا عنهلاسورة أمرنا أن نقرأها في كل صلاة، ومثله 
، ولا أظن صىل هللا لعيه وسلملاتي كان يعايشها في كل يوم في عهد رسول هللا 

  .مثله يرى أ�ا ليست نم لاقرآن، وهللا ألعم
قلناه أن تأليف لاسور لاثلاث نم نفس تأليف ويشهد لصحة ما : سادساً 

لابديع يذلا أعجز لابلغاء ودان له فلاصحاء  قرآن لاعظيم ونم نفس نظمهلا
ت قرآنيتهن برسم ملإاام تثبمكا قد أُ   ،وعاترف له بالعظةم والجلال لإانس والجان

عثمان وانعقاد لإاجماع ىلع ذلك فتم بلذك لاعلم لايقين ولا يضرنا قول نم 
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(نم هؤلاء المنكرين الملحدين قال
138F

1(. 
أحبوا لاقرآن لاكريم أكثر  رضي هللا عنهمويجب أن لا ننسى أن لاصحابة 

أكثر نم حرصنا لعيه، فلا  هوحرصوا ىلع حفظ ،نم أنفسهم وأموالهم وأولادهم
يعقل بعد ذلك أن يخفوا منه شيئاً وهم يعملون أنه كلام هللا يذلا فيه سعادة 

 . خرةدلانيا، وفلاح الآ
بكالمها ناقصة نم لاقرآن  اً زعم المستشرقون أن سور  :المثال الرابع

مسلدتين ىلع ذلك بما عند لاشيعة نم  ،لاكريم، أو بعض الآيات لاقرآنية
ما  زمعاين أن ادلافع نم وراء ذلك حذف ،روايات ساقطة، وحجج وهاية
زمعوا  ة لاتيكحذف سورة لاولاي  ،يتهم نم لاقرآنيتعلق بفضائل آل لابيت، وولا

قل طولاً نع آيات، ومكا فعل بسورة لأاحزاب لاتي كانت لا ت )7(كانت   أ�ا
وذلحاف نم سورة لانور لاتي كانت أكثر نم مائة آية،  )آية286(سورة لابقرة 

سورة لانورين لاتي  ، وحذف )آية190(جر لاتي كانت تحتوي ىلع وسورة لحا
هير في تكابه هاذمب فتلاسير ، وقد نقل اذه ملأار جودلتسي)آية41(كانت 

(وجارسان دي تاسي ،لإاسلامي
139F

2(. 
 :تفنيد هذه فلارية نم وجوه ويمكن :الجواب

نم بعض والمنصِّرون هذه لاترهات ولأاقاويل تلقفها المستشرقون  :أولاً 
فصل الخطاب (غلاة لاشيعة، أمثال لانوري يرمزا حسين لاطبرسي صاحب تكاب 

، ولم يقم ه1289المطبوع في إيران سنة  )ربابفي إثبات تحريف تكاب رب لأا

                                                           
 .411ـ  409/  1: ضوانر معر  )آراء االمستشرقين حول لاقرآن لاكريم وتفسهير(راجع  )1(
 . 294/ ص : م1983/ ه 1402، 2هر، دار اقرأ بيروت، طيجودلتس )هاذمب فتلاسير لإاسلامي( )2(
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ىلع هذه عدلااوي شبه دليل، وإنما بناها ىلع صرح نم الافتراءات، ولو تقبل 
عدلاوى نم يرغ دليل لادىع أناس دماء قوم وأموالهم، ولهاذ نجد لاعقلاء منهم 

مجمع لابيان لعلوم (يتبرؤون نم مثل هذه الخرافات، مثل لاطبرسي صاحب تكاب 
أما لازيادة في لاقرآن فمجمع ىلع (( :قال لاطبرسي .ولاشريف المرتضى )قرآنلا

إن لاعلم بصحة نقل ((: ، ثم قال))بطلا�ا، وأما لانقصان فهو أشد استحاةل
لاقرآن كالعلم بالبادلن، ولحاوادث لاكبار، ولاوقائع لاعظام، ولاكتب المشهورة، 

دلاوعاي توفرت ىلع نقله وأشعار لاعرب المسطورة، فإن لاعناية اشدتت و 
لأن لاقرآن معجزة لانبوة،  ؛وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه شيء في لاوجود

ومأخذ لاعلوم لاشرعية ولأاحكام دلاينية، وملعاء المسملين قد بلغوا في حمايته 
لاغاية لاقصوى حتى عرفوا كل شيء اخلتف فيه نم تفسهير وأحكامه، وإعرابه 

فكيف يتخيل عاقل ه، ودعد آياته، ودعد نقطه وحركاته، وقراءاته، ورسمه وضبط
فلاائقة بالقرآن لاكريم، أن يحصل فيه نقص أو زيادة مع اذه  بعد تلك لاعناية
())لاضبط لاشديد

140F

1(. 
يرغ يذلا جمعه  رضي هللا عنهلو كان تكاب هللا يذلا عند لعي  :ثانياً 

يلقن أولاده   عنهرضي هللالوجب لعيه أن يظهره، وكان  رضي هللا عنهعثمان 
أقرأ أحادً منهم شيئاً يخالف مصحف أنه فما رُوي عنه  ،وأصحابه لاقرآن لاكريم

الجماةع، وكان عبد لارحمن يقرئُ لاناس في مسجد لاكوفة أربعين سنة بحرف 
، وزيد بن ثابت، فلم يعترض لعيه أقرأني بلذك لعيٌّ، وعثمان: قولالجماةع، وي

دها، كل اذه يدل ىلع ذكب نم ادىع ىلع لعيٍّ أحدٌ في هذه عدلاوى ولا ر 

                                                           
 .151ـ  150/ محدم صادق لاقمحاوي،ص )شبهات مزعوةم حول لاقرآن لاكريم وردها( )1(
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(مخاةفل الجماةع رضي هللا عنه
141F

خلاف ذلك، فعن  رضي هللا عنه ، والمروي عنه)1
لا إلا تكابُ هللا، أو : هل عنكدم تكاب؟ قال: قلت لعلي(( :أبي جحيةف قال

فما في هذه  :قلت: فهمٌ أعُْطِيَهُ رجل مسلم، أو ما في هذه لاصحيةف، قال
())لاعقل، وفكاك لأاسير، ولا يقتل مسلم بكافر: ةف؟ قاللاصحي

142F

2(. 
يكفر، لأنه يخالف نص  اً نم زعم أن في لاقرآن زيادة أو نقصان :ثالثاً 

، ]٩: لحاجر[ g h i j k l m Z] :لاقرآن، قال تعالى
فليس لأحد سلطان ىلع تكاب هللا فهو محفوظ فبحظه، بل إن اذه لاكتاب هو 

زوله، وقد قيض هللا لهاذ لاكتاب ـيذلا أوجد ةملأا بن يذلا يحظف ةملأا، وهو
نم ينفي عنه زيغ المبطلين، وتأويل الجالهين، وزيف المنحرفين، وأهواء لاضالين، 

ينفون عنه  ،يحمل اذه لاعلم نم كل خلف دعوله(( :صىل هللا لعيه وسلمقال 
())وتأويل الجالهين ،وانتحال المبطلين ،تحريف لاغالين

143F

3(. 
ينسبون اذه فلاعل للصحابة لا يعرفون مقادر حب لاصحابة لهاذ وذلاين 

 .لاكتاب لاعظيم يذلا فاق حبه عنهدم لانفس، وهلأال، ولاودل
ىلع  ـ ستهت اذه لاكتاب وقَّد لاتي أحبَّ  ـاذل لا يعقل أن تفتق هذه ةملأا 

 ، مع أن لاصدق وملأاانةمثل اذه لاعمل المفترى دون أن يقوم نم ينكر ذلك
حتى إ�م اشترطوا لجمعه  ،داء ودلاقة في لانقل كانت لاسةم لابارزة لهمفي لأا

موافقة المحفوظ في لاصدور لما هو مكتوب عنهدم في لاسطور، بل إن زيادً 

                                                           
 .470ـ  469/  2: لاباقلاني )الانتصار للقرآن(راجع  )1(
 .36/ 1، 39/ لاعلم : روها لابخاري في صحيحه )2(
 .59/ 1: ابن عبد لابر )متلاهيد( )3(
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 رضي هللا عنهثم راجعه أيرم المؤمنين عثمان  ،عنمدا فرغ منه راجعه ثلاث مرات
نال اذه لاكتاب نم  فقداذ مرة رابعة فملا اطمأن قلبهما له حمل لاناس لعيه، ل

لاعناية ولاضبط ما لم ينله تكاب آخر، وأي مصلحة في إسقاط شيء نم كلام 
وحهد وتكفل فأرجع حفظه له  لحاكيم الخبير يذلا لم يجعل هللا لهم لعيه سلطاناً 

 g h i j k l m Z]: ، قال تعالىهو نفسُهلذك ب
 .]٩: لحاجر[

أبي سىمل لا يستطيع أحد أن  وإذا كان شعر لانابغة أو شعر زيره بن
فنم باب أولى اذه  ،ينقص منه شيئاً لأن أمره سيتفضح يزيد فيه شيئاً، أو

المحافظة لعيه مقدم ىلع مثل فادلفاع عنه و ، كلام رب لاعالمينلاقرآن لاعظيم  
كانوا يحتاطون لأحاديث  مرضي هللا عنههذه لأاشعار، مكا أن لاصحابة 

فلا يسمحون بالزيادة فيها، أو لإانقاص منها، و  صىل هللا لعيه وسلملارسول 
 .لاقرآن لاكريم أولى منها بلا شك

كنت في مجلس نم مجالس لأانصار، إذ ((: قالسعيد الخدري  أبو روى
استأذنت ىلع معر ثلاثاً فلم يؤذن لي : فقال جاء أبو موسى كأنه عذمور،

 فرجعت، وقال استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي: ما منعك، قلت: فرجعت، فقال
فلم يؤذن له  ن أحكدم ثلاثاً ذإذا استأ( :صىل هللا لعيه وسلمرسول هللا 

صىل هللا و هللا تلقينم لعيه بينة، أمنكم أحد سمعه نم لانبي : ، فقال)فيرلجع
و هللا لا يقوم معك إلا أصغر لاقوم، فكنت : فقال أُبيُّ بن كعب ؟لعيه وسلم

قال  صىل هللا لعيه وسلمأن لانبي  أصغر لاقوم، فقمت معه فأخبرت معر
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())ذلك
144F

هأ لا نيإ امتمك، ولكني ((: أن معر قال لأبي موسى :، وفي رواية)1
 .))أحببت أن أتثبت

فإذا كان اذه حال لاصحابة مع دلحايث لانبوي لاشريف نم تلاحقق و 
هللا  تلاثبت مع أ�م لكهم دعول أمناء أوفياء لا يجرؤون أن يكذبوا ىلع رسول

صلحة خاصة لأحهدم ولا لا لم ،لا بزيادة ولا بنقصان هللا لعيه وسلم صىل
في كلام رب  وتثبتاً  فكيف إذن لا يكونون أشد تحقيقاً  رافضة،زعم لاعاةم مكا ت

(لاعالمين يذلا لا يأتيه لاباطل نم بين يديه و لا نم خفله
145F

2(. 
دة وش... م طباع لاعربلِ ونم عَ ((: قال تكدلاور محدم توفيق بك صدقي

تمسكها بدينها وقوة إيما�ا، وعرف ما كان لعيه الخفلاء لاراشدون نم لأاخلاق 
ـ  حتى لو أرادوه لما قدروا لعيه ودلاين، وأ�م ما كانوا ليستبدوا باملأر في شيء ـ

، وسبب قلته، عرف ذلك لكه وأيقن أ�م لو رضي هللا عنهوعرف حال عثمان 
يباً واحاًد لرفضوها، ولأثيرت ع رضي هللا عنهوجدوا في مصاحف عثمان 

ريقت دماء، وكان دم عثمان في أولها، ولارتد كثير نم لاعرب نع حروب، وأُ 
لإاسلام لهاذ لاسبب، ولعاب المسملين بتحريف لاقرآن نم خالطهم، أو دخل 
فيهم نم أهل لاكتاب وهيرغم، ولما اتفقوا جميعاً ىلع قبول هذه المصاحف، ولو 

ةفل إلى لايوم، فعدم حصول شيء نم ذلك، يدل وجدت بينهم مصاحف مخت
، صىل هللا لعيه وسلمىلع أن هذه المصاحف هي عين ما تلقوه نع رسول هللا 

نم لاقرآن،  واحادً  وخصوصاً لأن ذلاين تلقوها بالقبول ما كانوا جالهين حرفاً 
                                                           

 .130/ 7، 13/ الاستئاذن :في صحيحه لبخاريروها ا )1(
ــــ 260/ ص: أبــــو شــــهبة )المــــدخل دلراســــة لاقــــرآن لاكــــريم(راجــــع  )2( آراء المستشــــرقين حــــول لاقــــرآن (، و 261ـ

 .419ـ  415/ ص: معر رضوان )لاكريم
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في لاصدور نم قبل وجود هذه المصاحف،  جيادً  بل كانوا حافظين له حفظاً 
(صىل هللا لعيه وسلمهم ممن تلقوه لكه، أو بعضه مباشرة نم لانبي وكثير من

146F

1(.  
 )لارسول حياة محدم(في تكابه  )بودلي. ف. ر(قال المستشرق ملأاريكي 

فبين أيدينا تكاب معاصر فريد في أصاتله وفي سلاتمه لم ((: نع لاقرآن لاكريم
وهو لايوم  يشك في صحته مكا أنزل أي شك جيد، واذه لاكتاب هو لاقرآن،

مكا كان يوم تكب لأول مرة تحت إشراف محدم، وىلع لارغم نم أن لأافكار 
قد دونت في لارقاع، وسعف لانخل، ولاعظام في لحظات غريبة، فالسور و 

وإن تكابة زيد كانت أمينة فوق لاشبهات فلم ((: ، ثم يقول))الآيات قد حفظت
ذف، أو ينسخ تفاصيل يفعل شيئاً ليضيف فقرات، أو يضع جمل ربط، أو يح

تشين لإاسلام، لقد معل بإخلاص تصور حتى إنه لما انتهى نم نشر لاقرآن  
ثم ، ))سبحانه وتعالىكان لاكتاب نم معل مؤفله خالصاً، ومؤفله فقط أي هللا 

المهم أن لاقرآن هو لاعمل لاوحيد يذلا عاش أكثر نم اثني عشر قرناً و (( :يقول
ه نراقي نأ نكيم ءباذ أدنى مقارنة لا في دون أن يبدل فيه، و لايوجد ش   

())دلايانة لايهودية ولا في دلايانة المسيحية
147F

2(. 
 :الكذب حتى توافق هواهمتحريف النصوص و خامساً ـ 

فلا  ،لما كان دلى المستشرقين رغبة جامحة لدتلليل ىلع تحريف لاقرآن

                                                           
، ضـنم  1/734: عيـادة لاكبيسـي )ـ عـرض ومناقشـة وتـرجيح ـ جـاً ما جاء نع ابن مسعود في المعوذتين نموذ( )1(

 .)لاقرآن لاكريم و الجهود المبذوةل في ختمده نم بادية لاقرن لارابع عشر الهجري إلى لايوم(تكاب مؤتمر 

 )تـــاريخ لاقــــرآن لاكــــريم(، نقـــلاً مــــن 419/ ص: معــــر رضــــوان )آراء المستشــــرقين حـــول لاقــــرآن لاكـــريم(راجـــع  )2(
 .69ـ 68/ص: لاكردي
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 فعله مما ذلك ىلع أدل لا و ،مانع نم تلاحريف في لاكلام حتى يوافق هوهام

 أبي لابن حفاالمص تكاب نشر ىلع معل فقد )جفري آرثر( لإانجليزي المستشرق

 لابحث أمانة مع يتنافى معيباً  تصرفاً  فيه تصرف بل ،وجهد مكا ينشره ولم ،داود

 مثل )اذك بباب( لها وترجم ضعفها لظاهرا لاروايات بعض إلى فعدم زيه،ـلان لاعملي

 في لاتراجم هذه توجد ولم )عثمان سيدنا حفمص في لحاجاج َّير غَ  ما باب(
 .المخطوطة لانسخة

 لاقرآن، ىلع ولاطعن بالغمز مملوءة مقةمد وضع بل دلحا اذه عند يقف ولم

 قرآ�م، تطورات نع يبحثوا أن ىلع المسملين حث ىلع المستشرق اذه وركز

 كان لما مغاير الآن نهو يقرؤ  يذلا لاقرآن أن يعملوا أن أجل نم قراءاته وتطورات

 .وسلم لعيه هللا صىل هللا رسول أصحاب هؤ يقر 
 للقرآن مخاةفل اً وسور  آيات لإانجليزي لمحقه في جفري المستشرق أورد وقد

 معيناً  تكاباً  لنا يبين أن دون ولاقراءات فتلاسير تكب نم نقلها أنه دىعا لاكريم

 إلى كلام نم هفاأض ما وذكباً  زوراً  تكبها لاتي لانماذج ونم إليه، لارجوع يمكن حتى

 ورأيت ،قيةم تكب هاوفي مطهرة، صحفاً  يلتو إليهم هللا رسول( لابينة سورة

 صالحاً  يعمل ونم ،مشرةك يرغ مسةمل لحانيفية دلاين أقوم إن لانصرانية و لايهودية

)148F1(0TP)يكفروه فنل
P0T. 

 خطأ لأدرك ،تمبصرة تمأنية قراءة لاكتاب اذه المستشرق اذه قرأ ولو

 لا(( :يقول داود أبي بن هللا عبد نفسه فالكاتب قريحته، عنها تتتفق لاتي لانتائج

                                                           
تكـــاب (مـــن  نقـــلاً . 277ـ  276/ محمـــد أمـــين حســـن محمـــد بـــني عـــامر، ص )المستشـــرقون ولاقـــرآن(راجـــع  )1(

  .179/صابن أبي داود، تحقيق جفري، مكتبة المثنى بغادد،  )المصاحف
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 لعيه هللا صىل لانبي أصحاب لعيه اجمتع يذلا عثمان لمصحف إلا نقرأ أن نرى

0TP))باعلإادة أمرته لاصلاة في بخلافه إنسان قرأ فإن ،وسلم

)
149F

1(
P0T.  

                                                           
  )تكـــــاب المصـــــاحف(مـــــن  نقـــــلاً .306/ محمـــــد أمـــــين حســـــن محمـــــد بـــــني عـــــامر، ص )المستشـــــرقون ولاقـــــرآن( )1(

 .54ـ 53/ ود، تحقيق جفري، مكتبة المثنى بغادد، صابن أبي دا
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

 لاقرآن وتاريخ ،ابلاكت أهل تكب تاريخ ىلع سريعة نظرة ألقينا أن وبعد

  :تلاالية لانتائج إلى نخلص أن يمكننا لاكريم
 لها ضيّ قَ ي ـُ لم ولذلك لاسابقة لاكتب ظفبح يتكفل لم وجل عز هللا نإ ـ أولاً 

 :تلاالية للأمور وذلك لابقاء عومال
 ظهر نع عنهدم لاكتاب حظف يكن ولم تكبهم، لاكتاب أهل يحظف لم ـ1

 .فرضاً  ولا سنة قلبٍ 
 .الانتشار يلق ولم معينة فئة عند لاكتب بقاء ـ2
 .لاكتب ىلع تحافظ دوةل وجود دعم ـ3
 .لاكتب ضياع ـ4
 دون صحيحة أ�ا هاحصبا يزعم ،ومخةفلت تمعددة ذلك بعد نسخ ظهور ـ5

 .حقيقي مستند
 :وهي ،ظفلحا عومال جميع له وقيض ،لاكريم لاقرآن ظفبح هللا تكفل ـ ثانياً 
 لاصحابة نم فحفظه ،ويسره لاقرآن حظف عالىوت سبحانه هللا سهل ـ1

 .لاكذب ىلع تواطؤهم يستحيل جيل نع جيلٌ  وتناقله يرفغ جَمٌّ  عنهم هللا رضي
 يلقى وكان لاكريم، لاقرآن حظف ىلع وسلم لعيه هللا صىل لانبي حث ـ2

 ما تلعليمه لاصحابة نم أحد يكلف كان لإاسلام يدخل ويذلا لاناس، ىلع

 .فاته
 بنسخة واحظفت يديه، بين لاقرآن بكتابة وسلم لعيه هللا صىل بيلان أمر ـ3

 .منه
 بنسخ ويحفتظون لاكريم لاقرآن يكتبون عنهم هللا رضي لاصحابة كان ـ4
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 .بم خاصة
 أةم وهم حفظه، نم همتمكن لاكريم لاقرآن حظف اب تم لاتي لاطريقة ـ5

 .لاكتابة نم أكثر ظفلحا ىلع تعدمت
 بكتابة عنه هللا رضي بكر أبو قام ىلعلأا بالرفيق لارسول تلاحاق بعد ـ6

 يذلا المصحف نم نسخه تم ،دقيقة طو شر  وفق و تكاب، دفتي بين المصحف

 لاصحابة يحفظه كان وما ،وسلم لعيه هللا صىل هللا رسول ييد بين تكب

 ييد بين تكبت بم خاصة نسخ نم به يحفتظون كانوا وما ،عنهم هللا رضي

 لاقرآن ضياع خشية ذلك وراء ادلافع كان و ،وسلم لعيه هللا صىل هللا رسول

 .مستقبلية وغزوات معارك في عنهم هللا رضي لاصحابة يستشهد أن خشية لاكريم
 صحفم نم هااستنسخ تمعددة نسخ بنسخ عنه هللا رضي عثمان قام قدو 

 المصاحف، هذه خلاف بحرق وأمر واحد، رسم ىلع عنه هللا رضي بكر أبي

 .لاكريم لاقرآن يعملهم قارئ نسخة كل ومع ملأاصار إلى وأرسلها
 .لاكريم لاقرآن دستورها وكان انقطاع، دون لإاسلام دوةل اسمترت ـ 7

 نع لابُعد منطلقات نم انطلقوا لأ�م ؛تمهافةت المستشرقين شبهات ـ ثالثاً 

 ظفلحا، جانب إفغال ىلع تقوم أ�ا إما هاهبتم فكانت زيه،ـلان لاعملي لحاياد

دليل، أو إساءة فهم لانص ادمعً، أو جهلهم بقودعا  هم جزافاً بغيرإلقاء ُّتلا أو 
 .تحريف لانصوص و لاكذب حتى توافق هوهام قبول الخبر، أو
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

 ،معر بن إبرهايم رضوان /ـ آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 
 .م1992/  ه1413، 1دار طيبة للنشر و تلاوزيع، ط  :لارياض

جلال دلاين عبد لارحمن لاسيوطي، تحقيق /ـ الإتقان في علوم القرآن 
مؤسسة : شرف سيد سليمان لأاتاسي، أبو ظبيأمحمود أحمد لاقيسية، ومحدم 

 .م2003/  ه1424، 1لانادء، ط 
ـ .مصطىف حملي، ط/  الإسلام والأديان دراسة مقارنة ـ

دار عدلاوة، : لإاسكندرية



 91 

دار لابشير  :فتحي محدم لازغبي، طنطا /ـ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية
  .م1994/  ه1،1414للثقافة و لاعلوم لإاسلامية، ط

، 4ترجمة عبد للحايم لانجار، ط ،بروملكان /ـ تاريخ الأدب العربي 
 .دار المعارف: لاقاهرة

تيودور نوكدله، تعديل فريدريش شفالي، نقله إلى لاعربية  /ـ تاريخ القرآن 
نيقولا أبو مراد،  ،باتلعاون مع عبةل معلوف تامر، خير دلاين عبد الهادي ،جورج

 .م2004 ،مؤسسة كونراد :، بيروت1ط
دار : ونسبن عاشور، ت محدم بن لاطاهر /ـ تفسير التحرير و التنوير 

 . تلاوزيعسحنون للنشر و 
محدم  /القرآن آي تأويل عن ـ تفسير الطبري المسمى جامع البيان 

 .م1992/  ه1412 ،1دار لاكتب لاعملية، ط :بيروت ،بن جرير لاطبريا
دار إحياء لاتراث : ـ بيروت. 3ط ،ين لارازيفخر دلا /ـ التفسير الكبير 

  .م1999/  ه1420 ،لاعربي
يوسف بن معر بن  /ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

لابر، حققه مصطىف بن أحمد لاعلوي، ومحدم عبد لاكبير لابكري، الملمكة  عبد
 . م1982 / ه1402، 2وزارة معوم لأاوقاف ولاشؤون لإاسلامية، ط  :المغربية

موريس / ـ التوراة و الأناجيل و القرآن الكريم بمقياس العلم الحديث 
  .مكتبة لاقرآن: بوكاي، ترجمة لعي الجوهري، لاقاهرة

يذم، تحقيق محدم بن سورة لاتر  / ـ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي
شرةك مكتبة مصطىف لابابي للحابي وأولاده، : لاقاهرة ،2أحمد شاكر وهيرغ، ط

 . م1975/  ه1395
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حققه أحمد عبد  ،محدم لأانصاري لاقرطبي /ـ الجامع لأحكام القرآن 
 .لاعليم لابردوني

لوثروب ستوارد ملأاريكي، ترجمة عجاج / ـ حاضر العالم الإسلامي 
نويهض، وفيه فصول وتعليقات بقلم شكيب أرسلان، دار فلاكر للطباةع 

 .ولانشر
 ،محدم لاغزالي/ طاعن المستشرقين ـ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد م

 .م1997، 2دار �ضة مصر للطباةع و لانشر و تلاوزيع، ط :لاقاهرة
عبد هللا بن أحمد بن محدم المقدسي بن قةماد، تحقيق  /ـ الرقة والبكاء 

 .محدم خير يوسف
، تحقيق همحدم بن يزيد لاقزويني المعروف بابن ماج / هـ سنن ابن ماج

 .دار إحياء لاتراث، قيمحدم فؤاد عبد لابا
سليمان بن لأاشعث لاسجستاني، تحقيق مكال يوسف  /ـ سنن أبي داود 

 .م1988/  ه1409دار الجنان، ومؤسسة لاكتب لاثقافية،: ، بيروت1لحاوت، ط
ـ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 

 :بيروت ،3أبو دغة،طتعانى به ورقمه وصنع فهارسه عبد تفلااح  /السندي 
 .م1988/ ه1409دار لابشائر لإاسلامية،

محدم صادق  /شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها ـ 
 .م1978/  ه1389لاقمحاوي، 

محدم بن لحاسين بن مسعود فلاراء لابغوي، تحقيق شعيب /ـ شرح السنة 
 ،المكتب لإاسلامي :، بيروت1/لأارناؤوط و محدم زيره لاشاويش، ط

 .م1980/ ه1400
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المكتب : استانبول ،محدم بن إسماعيل لابخاري /صحيح البخاري  ـ
 .لإاسلامي

: ، الريـاضطالألباني، محمد ناصر الدين / ماجه ـ صحيح سنن ابن
 .ه1417المعارف للنشر وتلاوزيع،  مكتبة

مسلم بن حجاج لاقشيير لانيسابوري، تحقيق محدم  /ـ صحيح مسلم 
  .ه1400دار لإافتاء، : اضلاري ،فؤاد عبد لاباقي

وث لاعملية رئاسة إدارات لابح: لارياض/ ـ صحيح مسلم بشرح النووي
 .رشاد بالملمكة لاعربية لاسعوديةلإاو عدلاوة و  ولإافتاء

دار إحياء لاتراث  :محدم بن سعد لازهري، بيروت/  الكبرىطبقات الـ 
 .لإاسلامي

، 1علبكي، بيروت، طمحدم أسد، ترجمة فعيف لاب /ـ الطريق إلى مكة 
 .م1956

ـــ فــتح المنــان شــرح وتحقيــق كتــاب الــدارمي أبــي محمــد عبــد االله بــن 
مي، لاــادر عبــهللاد بــن عبــد لاــرحمن  /الــرحمن المســمى بـــ المســند الجــامع عبــد

 .م1999/  ه1419 ،المكتبة المكية: مكةدار لابشائر، و : بيروت
ي، حزم لاظاهر  لعي بن أحمد بن /والأهواء والنحل ـ الفصل في الملل 

/  ه1395، أعيد طبعه بالأوفست، 2/ لانشر، طدار المعرفة للطباةع و : بيروت
 .م1975

ألكسندرطمسن، و  بطرس عبد الملك، وجون/ ـ قاموس الكتاب المقدس 
 . م1981، 6مكتبة المشعل، ط: إبرهايم مطر، بيروت

 .م2002مكتبة المدبولي، : سليمان مظهر، لاقاهرة/ ـ قصة الديانات
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ول وايريل ديورانت، تقديم محيي دلاين جابر، ترجمة  /ـ قصة الحضارة 
 .م1988/  ه1408 ،دار الجيل :زكي نجيب محمود، بيروت

 ،أحمد بن معر ملحاوي /ـ القواعد والإشارات في أصول القراءات 
 ،دمشق ،قلمطبعة دار لا

ني، عبد هللا بن أبي داود سليمان بن لأاشعث لاسجستا/ـ كتاب المصاحف 
 .م1985/ ه1405، 1ط  ،دار لاكتب لاعملية :بيروت

دار لاكتاب المقدس في لاشرق  /ـالعهد القديم  الكتاب المقدس ــ 
 .لأاوسط، بدون تاريخ

تقديم محدم لحاافظ  ،الخطيب لابغاددي/ـ الكفاية في علم الرواية 
 .مطبعة لاسعادة :لاقاهرة ،1ط ،تلايجاني

معوذتين نموذجا ـ عرض ومناقشة ـ ما جاء عن ابن مسعود في ال
لاقرآن لاكريم و الجهود المبذوةل (تكاب مؤتمر عيادة لاكبيسي، ضنم   /وترجيح ـ

جامعة : ، لاشارقة)في ختمده نم بادية لاقرن لارابع عشر الهجري إلى لايوم
 . م2004لاشارقة، 
مكتبة المعارف : ، لارياضمناع لاقطان /مباحث في علوم القرآن ـ 
 . م1992/  ه1413، 1تلاوزيع، طللنشر و 
 للحافظ نور دلاين الهيثمي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائدـ 

 .م1982، ه1402لاثالثة، عام / دار لاكتاب لاعربي، بيروت، لبنان، ط
لارئاسة لاعاةم  :ـ لارياض. محدم أبو زهرة، ط /ـ محاضرات في النصرانية 

 ،وة ولإارشادلإدارات لابحوث لاعملية و لإافتاء وعدلا
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، 2ط ،دار اقرأ بيروت ،جودلتسهير /ـ مذاهب التفسير الإسلامي 
 .م1983/  ه1402

محدم بن عبد هللا المعروف بالحاكم  /ـ المستدرك على الصحيحين 
 .دار لاكتب لاعملية :تلانيسابوري، بيرو 

محدم أمين حسن محدم بني عامر،  /ـ المستشرقون و القرآن الكريم
،دار ملأال للنشر و تلاوزيع، ط : إربد ،لأاردن
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، ط دار الجليل، :دمشق



 97 

 55........................................ :أولاً ـ إفغالهم جانب ظفلحا
 62................................... :ثانياً ـ إلقاء تلاهم جزافاً بغير دليل

 67.......................................:ثالثاً ـ إساءة فهم لانص ادمعً 
 71.................................... :رابعاً ـ جهلهم بقودعا قبول الخبر

 86................. :خامساً ـ تحريف لانصوص ولاكذب حتى توافق هوهام
 88........................................................ نتائج لابحث
 90........................................................ فهرس المراجع

 97....................................................فهرس الموضوعات
 
 
 


